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يؤثر في قطاع النقل 

بريف حلب الشمالي

04تقارير مراسلين

مـع ظهـور الإنترنـت، تشـكّل مفهـوم جديـد للصداقـة 
هـو الصداقـة الافتراضيـة التـي تعـددت أشـكالها عـر 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وباتـت تنتـر في شـتى 
المجتمعـات، لكـن لها قصـة مختلفـة مع السـوريين بعد 
أن فرقتهـم الحـرب بين نـازح ولاجئ داخل وخـارج البلاد.  
الصداقـة الافتراضيـة عـر الإنترنـت كان لهـا عديـد من 
الإيجابيـات، كإقامـة علاقات بسـهولة مع الشـخصيات 
إذ  العـالم،  حـول  وغيرهـا  والسياسـية  الاجتماعيـة 
تختـر هـذه الصداقـة المسـافات والأوقات، ويكتسـب 
الفـرد خـرة متنوعة من خـلال التعـرف إلى أصدقاء من 

دول مختلفـة...

رأس العين.. 
مدينة بلا فرص 

والزراعة مهنة يتيمة 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

يخدم سبع قرى بدير الزور.. 

مستشفى "الشعفة" 
الخيري ينتظر التجهيزات

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

"سرايا درع الثورة".. 
تشكيل سري يقاتل 
"الهيئة" على ملعبها

19رياضة

ليفربول يسير 
ببطء في سوق 
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السوريون "كبش فداء"
لخفض المساعدات

سوريون يروون 
تجاربهم مع الصداقة 

الافتراضية 



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 597 - الأحد 30 يوليو / يونيو 022023
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم

مـى أكـر مـن 45 يوميًا على ظهور تشـكيل "سرايـا درع الثورة" شـمال غربي سـوريا، منفـذًا تهديداته باسـتهداف أحد 
"الأمنيـين" في "هيئـة تحريـر الشـام" صاحبة النفوذ العسـكري في إدلـب، لعدم اسـتجابتها له بالإفراج عـن معتقلين في 

. سجونها
تشـكيل عسـكري حديـث الظهـور تبنـى عمليـات ضـد "الهيئـة" المتمرسـة في إقصـاء الفصائـل، وذات القبضـة الأمنيـة 
المحكمـة في المنطقـة، معلنًـا اسـتهداف مقر أمنـي لـ"تحرير الشـام" وقتـل "أمني" في صفوفهـا، وقطـع الطريق الدولي 

اللاذقيـة- حلـب )4M(، متوعـدًا بالمزيد.
ظهـر "سرايـا درع الثـورة" في وقت تشـهد فيـه صفـوف "الهيئة" اختراقًـا واتهامـات بوجـود متعاملين لمصلحـة أطراف 

داخليـة وخارجيـة، إذ وصـل الاسـتهداف إلى رأس الهرم وقيـادات الصـف الأول لديها.
كل مـا سـبق يفتـح الباب أمام تسـاؤلات حـول إمكانية أن يسـبب تشـكيل "سرايا درع الثـورة" إربـاكًا وإنهـاكًا لـ"تحرير 
الشـام"، ومـدى تأثـيره على صفوفهـا، والآليـة أو الاسـتراتيجية الممكـن اتباعهـا في التعامل مـع "خلية متخفيـة" تقاتل 

"تحريـر الشـام" في ملعبها.

تشكيل يهدد ويستهدف ويتوعد
سـتة  ظهـر  مصـور،  تسـجيل  عـر 
أشـخاص ملثمـن، في 15 مـن حزيـران 
درع  "سرايـا  تشـكيل  أعلنـوا  المـاضي، 
الثـورة"، وأمهلـوا "تحرير الشـام" ثلاثة 
أيـام لإطـلاق سراح المعتقلـن والمعتقلات 

عـى رأسـهم وجهـاء المناطـق وأعيانهـا.
وتوعـد المتحدث في التسـجيل حينها، بأنه 
في حالـة عدم الاسـتجابة سـتكون جميع 
المنتسـبن  وجميـع  "الهيئـة"  مصالـح 
ودعـا  للتشـكيل،  مشروعًـا  هدفـًا  لهـا 
التـرؤ  إلى  صفوفهـا  في  "المرابطـن" 

منهـا، لافتـًا إلى أنـه لا عـذر لهـم بعد أن 
"اعتدت )الهيئـة( عى الأحـرار والحرائر، 
وإلا سـيكونون شركاء لهـا في الظلـم في 

الإجـرام"، حسـب قولـه.
أواخـر حزيـران المـاضي، نشر التشـكيل 
تسـجيلًا مصـورًا قـال فيـه إنه اسـتهدف 

مقـراً أمنيًـا لـ"الهيئـة" في قريـة حـرزة 
شـالي إدلـب، وذكـر أن الهجـوم أسـفر 
وإصابـة  "أمنيـن"  سـتة  مقتـل  عـن 
"الهيئـة"  تنـشر  لم  حـن  في  آخريـن، 

المذكـور. أخبـارًا عـن الاسـتهداف 
وفي 14 مـن تموز الحالي، أعلن التشـكيل 
مسـؤوليته عن مقتـل القيـادي الأمني في 
"تحريـر الشـام" إبراهيـم محمـد العـي 
المعـروف بـ"أبـو صهيب سرمـدا"، وقال 
عـر "تلجـرام"، إن عناصره نفـذوا عملية 
نوعيـة بريـف إدلـب وقتلـوا "الأمنـي"، 
القتـل،  لعمليـة  تسـجيلًا  بعدهـا  ونـشر 
وصـورًا لأسـلحة ومبلـغ قيل إنهـا لـ"أبو 
اعترافـات  يتضمـن  أن  دون  صهيـب"، 

بانتهـاكات أو تجـاوزات ارتكبهـا.
في تسـجيل مصـور آخـر، يظهـر عناصر 
عـى  حاجـزاً  ينصبـون  وهـم  التشـكيل 
 ،)4M( طريـق حلـب- اللاذقيـة الـدولي

ومـا يلفـت النظر هو مـرور سـيارة أمنية 
لـ"الهيئـة" بطريق مجاور قـرب الحاجز، 

وإلقـاء التحيـة عـى العناصر.
وفي 20 مـن تموز الحـالي، ظهر متحدث 
مصـور،  تسـجيل  في  التشـكيل  باسـم 
جـدد تحذيـره لـ"تحريـر الشـام"، وقال 
متوعـدًا، إنـه في حـال عـدم تراجعها عن 
"لنقصمـن ظهرهـم  للشـعب"،  "ظلمهـا 
عـى  يأمنـوا  لا  حتـى  شـملهم  ونشـتت 

أنفسـهم أينـا كانـوا وحلـّوا".

كيف تعاملت "الهيئة"؟
في  طويـل  تاريـخ  الشـام"  لـ"تحريـر 
المعارضـة  فصائـل  بعـض  وقتـال  حـلّ 
والتشـكيلات وإقصائهـا لبسـط نفوذهـا 
وتعزيـز سـيطرتها، وحتى عى مسـتوى 
وجـود  نفيهـا  رغـم  الأجانـب  المقاتلـن 

"تضييـق". سياسـة 

عنب بلدي - حسام المحمود 

الخارجيـة  وزيـر  أعـال  جـدول  حمـل 
تمـوز  خـلال  الصفـدي،  أيمـن  الأردني، 
إلى  خارجيـة،  زيـارات  ثـلاث  الحـالي، 
الملـف  يشـكل  وقطـر،  وتركيـا  سـوريا 
السـوري كلمـة الـر والقاسـم المشـترك 
تقـود  التـي  لعـاّن،  بالنسـبة  بينهـا، 

سـوريا. في  للحـل  "مبـادرة" 
في  انقسـامًا  المبـادرة  هـذه  تـوازي 
المسـارات السياسـية المتعلقـة بالملـف بن 
تعـر وتعطل، ودون أي ترجمة للمسـاعي 
الأردنيـة عـى أرض الواقـع، إذ لم تمـضِ 
بهـذا  واللقـاءات  والتفاهـات  المباحثـات 
الصـدد أبعـد مـن بياناتهـا حتـى الوقت 

الراهـن عـى الأقـل.
بـدأت زيـارات الصفـدي من دمشـق، في 
نظـره  خلالهـا  والتقـى  تمـوز،  مـن   3
السـوري، فيصـل المقداد، ورئيـس النظام 

الأسد. بشـار  السـوري، 
الأردنيـة  الخارجيـة  ذكرتـه  مـا  ووفـق 
حينها، فالزيـارة تتضمن إجـراء مباحثات 
"الأزمـة  لحـل  المبذولـة  الجهـود  حـول 
السـورية"، وعـدد مـن القضايـا الثنائية.

الوزيـر الذي جسّـد خـلال مؤتمـر "دعم 
مسـتقبل سـوريا والمنطقـة" في 15 مـن 
حزيـران المـاضي، بالأرقـام، "ثقـل ملف 
تقدمـه  ومـا  بـلاده،  عـى  اللاجئـن" 
للسـورين من خدمات أساسـية لا تضمن 
اسـتمراريتها، قابلـه الأسـد بـشروط غر 
مبـاشرة لعـودة اللاجئن، إذ ربط مسـألة 
المترديـة في مناطـق  بالظـروف  العـودة 

. ته سيطر
ونقلـت الوكالة السـورية الرسـمية للأنباء 
)سـانا( حينها، أن الأسد شـدد عى أولوية 
تأمـن  ضرورة  مـع  الطوعيـة،  العـودة 

البنيـة الأساسـية لهذه العـودة ومتطلبات 
الإعـار والتأهيل بكافة أشـكالها، ودعمها 
تمكـن  التـي  المبكـر  التعـافي  بمشـاريع 
حياتهـم  دورة  اسـتعادة  مـن  العائديـن 

الطبيعيـة.
نحـو  فـإن  الأردنيـة،  الأرقـام  وبحسـب 
1.3 مليـون لاجـئ سـوري يقيمـون في 
الأردن، منـذ قيام الثورة في سـوريا )آذار 
لاجئـًا  و854  ألفًـا   661 منهـم   ،)2011
مسـجلًا لدى المفوضية السـامية لشـؤون 

اللاجئـن، التابعـة للأمـم المتحـدة.
دمشـق  إلى  الثانيـة  الصفـدي  زيـارة 
)الأولى في 15 من شـباط، بعـد الزلزال(، 
بضعـف  يوحـي  مـا  وتبعهـا  رافقهـا 
جدواهـا، إذ سـبقها في 25 مـن حزيران، 
نـشر تفاصيـل "المبـادرة الأردنيـة" عـر 
مجلة "المجلـة" السـعودية، وحملت بنودًا 

وقضايـا تتقاطـع إلى حد بعيد مـع البيان 
الختامـي للقـاء عـان التشـاوري، في 1 
مـن أيـار )قبـل مشـاركة الأسـد في قمـة 

. ) ة جد
خلافاً لمسـاعي عاّن الرامية لحل ينسـجم 
مـع "صميـم رغبتهـا بإعـادة اللاجئن"، 
تأخـذ الكثـر مـن القضايـا المتفـق عليها 
والمدعومـة  الـورق،  وعـى  بالبيانـات 
بالنظـر  عكسـيًا،  منحـى  العـرب،  مـن 
اتجـه  إذ  الأرض،  عـى  النظـام  لسـلوك 
لتكريـس بعـض الـشروط تحت مسـمى 
اللاجئـن،  لعـودة  الملائمـة"  "الظـروف 
وبـدا ذلـك بوضـوح حـن طلـب وزيـر 
الخارجيـة السـوري، خلال مشـاركته في 
اجتـاع وزراء خارجيـة دول حركة "عدم 
الانحيـاز"، في 5 مـن تمـوز، دفـع عجلة 
الاقتصـاد، وتحقيـق التعـافي المبكـر في 
مناطـق سـيطرة النظـام، بمـا يسـهم في 
الضروريـة  الحيويـة  الخدمـات  توفـر 
لعـودة كريمـة للاجئـن والمهجريـن إلى 

الأصليـة. مناطقهـم 
وخـلال  المـاضي،  أيـار  مـن   14 وفي 
التحضريـة  الاجتاعـات  في  المشـاركة 
وزيـر  معاونـة  ركـزت  العربيـة،  للقمـة 
الاقتصـاد والتجـارة الخارجيـة للشـؤون 
عـودة  أن  عـى  أحمـد،  رانيـا  الدوليـة، 
يـأتي  ومنازلهـم  مدنهـم  إلى  المهجّريـن 
المشـاريع  إقامـة  عـى  التشـجيع  عـر 

القطاعـات. مختلـف  في  الاقتصاديـة 
الأوسـط"،  "الـشرق  معهـد  في  الباحـث 
تشـارلز ليسـتر، اعتـر زيـارة الصفـدي 
إلى دمشـق "محرجـة" للنظـام، بالنظـر 
والاعتقـال  القتـل  عمليـات  لاسـتمرار 
العنـف،  وتصاعـد  والخطـف  التعسـفي 
وسـلب ممتلـكات المواطنـن وعقاراتهـم، 
واسـتهداف المدنيـن، وهي مسـائل تنهى 
عنهـا "المبـادرة الأردنيـة"، بالحديـث عن 

البيئـة المواتيـة لعـودة اللاجئـن.
وقـال ليسـتر، عـر "تويـتر"، إن خطـة 

إلى  إشـارة  )في  النظـام  لإشراك  الأردن 
واعـدة". تعـد  لم  السياسـية(  العمليـة 

المخدرات.. رسائل متضاربة 
عـان  لقـاء  بيـان  في  حضـوره  عـر 
العـربي  الـوزاري  واللقـاء  التشـاوري، 
المـاضي،  نيسـان  مـن   14 في  بجـدة، 
دول  لمسـؤولي  متواصلـة  وتصريحـات 
الجـوار، وصـولًا إلى الحديـث عـن عرض 
سـعودي للنظـام فحواه تعويض خسـارة 
تجـارة "الكبتاجـون" في حـال توقفهـا، 
يفـرض ملـف تهريـب المخـدرات أهميـة 
الوقـت  في  ويفـر  عربيًـا،  وأولويـة 
نفسـه مـي عـاّن نحو عقـد لقـاء مع 
النظام عـر "اللجنـة الأردنية- السـورية 
مـن  الأول  الاجتـاع  وهـو  المشـتركة"، 
لمناقشـة  تمـوز،  مـن   23 في  نوعـه، 
مكافحـة تهريـب المخـدرات عـر الحدود 

الأردن. إلى  السـورية 
جـاءت نتائـج هـذا اللقـاء سريعًـا، حن 
أعلنت القـوات الأردنيـة في 24 من تموز، 
بمـواد  محملـة  مسـرة  طائـرة  إسـقاط 

مخـدرة قادمـة من سـوريا.
وسـبق هذه التحركات في الملف مناشـدات 
أطلقها وزيـر الخارجية الأردني، في 7 من 
تمـوز، حـن طالـب بجهد دولي مشـترك 
لمواجهـة هـذا الخطـر، مؤكـدًا أن حسـم 
القضيـة لا يمكـن أن يحصـل دون تعاون 
دولي حقيقـي، بمـا يوحي بتراجـع الآمال 
حيـال التوصـل لنتائـج ملموسـة في هذا 

السـياق عـر التفاوض مع الأسـد.

الصفدي إلى أنقرة 
بعـد زيارتـه إلى سـوريا، اتجـه الصفدي 
في اليـوم التـالي إلى تركيـا، حيـث التقى 
نظره هـاكان فيـدان، والرئيـس التركي، 
رجـب طيـب أردوغـان، في 4 مـن تموز.

وخـلال مؤتمـر صحفـي مشـترك عقـده 
الوزيـران بعـد جلسـة مباحثـات ثنائيـة، 

بعد أخبار اختراق "تحرير الشام" واستهدافها

"سرايا درع الثورة".. 
تشكيل سري يقاتل 
"الهيئة" على ملعبها

الحراك الأردني في سوريا.. 

عمّان متحمسة 
بعكس النظام
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تنـاولا  الجانبـن  أن  الصفـدي  أوضـح 
بشـكل موسـع الجهـود المبذولـة للتوصل 
إلى حـل سـياسي لـ"الأزمـة السـورية"، 
وقـال، "نحن متفقان عـى ضرورة العمل 
السـورية،  الأزمـة  لحـل  مكثـف  بشـكل 
الأمنيـة  تبعاتهـا  جميـع  ومعالجـة 

والإنسـانية". والسياسـية 
اسـتضافة  الـدول  أكـر  مـن  "كدولتـن 
معنيـون  نحـن  السـورين،  للاجئـن 
بتحقيـق تقـدم في ملـف اللجـوء، ونتفق 
عـى أن مسـتقبل اللاجئن السـورين في 
بلدهم"، أضـاف الصفدي، ليكـرر النقطة 
ذاتهـا خـلال لقائـه نظـره الريطـاني، 
تمـوز،  مـن   27 في  كليفـرلي،  جيمـس 
الظـروف  توفـر  ضرورة  عـى  مشـددًا 
التـي تتيـح "العـودة الطوعيـة" لهم، إلى 

 . هم بلد
باسـتضافة  والأردن  تركيـا  وتشـترك 
ملايـن اللاجئـن السـورين مـن جهـة، 
وبمسـاعي البلدين نحـو تعزيـز "العودة 
الطوعيـة" لهـؤلاء اللاجئن، مـع اختلاف 
جـذري في الآلية، إذ تنفـذ أنقرة مشروعها 
بالتعـاون مـع قطـر، عـر تهيئـة المأوى 
لنحو مليون سـوري يسـتهدفهم المشروع، 
بمعـزل عـن النظـام، بينـا تعـول عاّن 
عى النظام السـوري لترجمـة طموحاتها 

اللاجئن. بإعـادة 

في الدوحة بعد أسبوعين
جـاءت زيـارة أيمـن الصفـدي إلى قطـر 
إلى  زيارتـه  مـن  تمامًـا  أسـبوعن  بعـد 
دمشـق، إذ التقى في 17 مـن تموز، بأمر 

قطـر، تميـم بـن حمـد، في الدوحة.
وسـبق اللقـاء مباحثـات بـن الصفـدي 
عبـد  بـن  محمـد  القطـري،  ونظـره 
الرحمـن آل ثاني، حول الـدور العربي في 
جهـود التوصل إلى حل سـياسي لـ"الملف 
السـوري"، بما ينسـجم مع قـرار مجلس 
بيـان  وفـق   ،"2254" الـدولي  الأمـن 

الأردنيـة. للخارجيـة 
كـا أكـد الوزيـران ضرورة تنفيـذ "بيان 
عـان"، واتخـاذ خطوات عملية ملموسـة 
ومعالجـة  "الأزمـة"  إنهـاء  أجـل  مـن 
ومـا  والسياسـية،  الإنسـانية  تبعاتهـا 
تسـببت به من معاناة للشـعب السـوري، 
ومـا أنتجت مـن تهديـدات لأمـن المنطقة، 

بمـا في ذلـك تهريـب المخـدرات.
التوجـه الأردني لكسـب مؤيديـن  ورغـم 
لـ"المبـادرة" وإطـلاع الـدول المعنية عى 
التطـورات المتعلقـة، فالزيـارة إلى قطـر 
وتركيـا تحمـل بعـدًا إضافيًا، عـى اعتبار 
أن الدوحـة لم تكـن حـاضرة خـلال لقـاء 
بعـودة  ترحـب  ولا  التشـاوري،  عـان 
النظـام السـوري إلى الجامعـة العربيـة.

إزاء  ثابـت  موقـف  عـى  تحافـظ  كـا 
تصريحـات  تترجمتـه  السـوري،  الملـف 
وزيـر خارجيتهـا، حـن قـال في 8 مـن 
تمـوز "المشـكلة مـع النظـام الـذي يشرد 
ويقصـف الشـعب منـذ أكـر مـن عـشر 

المشـكلة". أسـاس  سـنوات، وهـذا هـو 
وفي 17 مـن أيـار، قـال الوزيـر القطري 
مـع  العلاقـة  لتطبيـع  الوحيـد  "الحـل 
النظـام السـوري عـى الأقل بالنسـبة لنا، 
هـو إيجاد حل عادل وشـامل للمسـألة في 

." سوريا
وبالنسـبة لتركيـا، فـإلى جانـب غيابهـا 
عـن "المبـادرة الأردنيـة" واللقـاءات التي 
دارت في فلكهـا، كانـت حـاضرة في الملف 
فمـع  بوابـة،  مـن  أكـر  عـر  السـوري 
ملايـن  ثلاثـة  مـن  لأكـر  اسـتضافتها 
في  العسـكري  الوجـود  هنـاك  لاجـئ، 
"المبـادرة"  تتناولـه  مـا  وهـو  الشـال، 
ضمـن بنودهـا، إلى جانـب تعاونهـا مـع 
قطـر في مـشروع "العـودة الطوعيـة"، 
وانسـجام  العميقـة  التحالـف  وحالـة 
أنقـرة  عهـد  وحداثـة  بينهـا،  المواقـف 
العلاقـات  تطبيـع  نحـو  التوجـه  في 
رسـميًا مـع دمشـق، بعـد نحـو 12 عامًا 

مـن الخصومـة، تبعهـا خطـوات مثقلـة 
تصطـدم بمـا هـو مسـتحيل لـدى أنقرة، 
للنظـام  وطنيـة"  "ثوابـت  هـو  ومـا 

الشـال(. مـن  الـتركي  )الانسـحاب 

احتمالات التقدّم محدودة
الخبـر  الـرداد،  باشـا  عمـر  الدكتـور 
الأردني في الأمـن الاسـتراتيجي، أوضـح 
في  الأردني  التحـرك  أن  بلـدي  لعنـب 
الملـف السـوري مرتبـط برهانات تسـتند 
مـع  التعامـل  الأردنيـة في  للخصوصيـة 
واللاجئـن،  بالجـوار  ارتباطـًا  سـوريا 
ترتبـط  اقتصاديـة  لقضايـا  إضافـة 
بانسـياب البضائـع بـكلا الاتجاهن، وهو 
مـا يفر تحـركات عـاّن، بـدءًا من طرح 
الملـك الأردني، عبدالله الثـاني، أمام الإدارة 
مـن  الأردن  اسـتثناء  مسـألة  الأمريكيـة 

سـابق. وقـت  في  "قيـصر"  عقوبـات 
الجهـود  خلاصـة  أن  الخبـر  ويـرى 

السـوري  الملـف  في  والعربيـة  الأردنيـة 
تبـدو  التقـدم  احتـالات  أن  إلى  تشـر 
محدودة جـدًا، بالنظـر لاسـتمرار تهريب 
السـوري  النظـام  وارتبـاط  المخـدرات، 
بإيـران، والتلكـؤ في المـي قدمًـا نحـو 
الحـل السـياسي، وعـد اتخـاذ إجـراءات 
ملموسـة فعـلًا حيـال عـودة اللاجئـن.

مـن الطبيعـي أن يكـون لدى السـعودية 
والأردن ودول عربيـة أخـرى جملة حقائق 
تشـكل أدلـة دامغة عـى أن نوايـا النظام 
السـوري لم تكن بمسـتوى تعهداته، وهو 
مـا يعني احتـال مناقشـة هـذه القضايا 

مع النظـام، وفـق الرداد. 

واقع "غير مبشر"
صحيفـة  نشرتهـا  رأي  مـادة  بحسـب 
"عـكاظ" السـعودية، في 28 مـن تمـوز، 
للمحلـل السـياسي، رامي الخليفـة العي، 
فـإن أسـاس الحل الـذي يحملـه الصفدي 

هـو القـرار الأممـي "2254"، إذ لا بد من 
إطار يسـمح بتكويـن رؤية للحـل مقبولة 
حكومـة  لكـن  الـدولي،  المجتمـع  مـن 
النظـام السـوري لم تبـدي موافقتها عى 
أفـق الحـل المقـترح عربيًا بشـكل صريح 
وواضـح، مـا دفـع المجتمـع الـدولي إلى 
حالة شـك بإمكانيـة نجاح الـدول العربية 

بإقنـاع النظـام بهـذا الإطـار الجامع.
وأشـار المحلل إلى ملفات عالقـة في "الأزمة 
والوجـود  المخـدرات،  منهـا  السـورية"، 
العسـكري المتنوع، والسـيادة عـى الأرض، 
ومسـائل بناء الثقـة )الإفراج عـن المعتقلن، 

وعـودة النازحـن، ثـم اللاجئن(.
وقـال إن "السـعودية كا الـدول العربية 
التـي رسـمت أفقًا لحـل الأزمة السـورية، 
بذلـت جهـودًا جبـارة، وعملت عـى إقناع 
لكـن   )..( الحـل  بهـذا  الـدولي  المجتمـع 
إذا لم تسـاعد نفسـك فـلا أحـد يسـتطيع 

مسـاعدتك".

تكـرر  "الخلايـا"،  مسـتوى  وعـى 
"عمـلاء  اعتقـال  عـن  "الهيئـة"  إعـلان 
وعصابـات"، سـواء عـر "جهـاز الأمـن 
سـيطرتها،  مناطـق  في  العامـل  العـام" 
أو وزارة الداخليـة في حكومـة "الإنقـاذ" 

لـ"الهيئـة". السياسـية  المظلـة 
ولم تعلـق "تحريـر الشـام" عـى ظهور 
عـن  ومسـؤوليته  وتسـجيلاته  التشـكيل 
اسـتهداف الأمنـي "أبو صهيـب سرمدا"، 
في  المعتقلـن  عـن  تفـرج  لم  أنهـا  كـا 
سـجونها، خاصـة الذيـن اعتقلتهـم بعـد 

حملـة شـنتها في 7 مـن أيـار المـاضي.
حـزب  مـن  المعتقلـن  معظـم  وكان 
سـياسي،  إسـلامي  )حـزب   "التحريـر" 
الوطنيـة،  الـدول  بحـدود  يعـترف  لا 
ويطالـب بعـودة الخلافـة الإسـلامية(، ثم 
ريـف  مـن  ومهجريـن  وجهـاء  اعتقلـت 

حـاة.

القيـادي العسـكري في "الهيئـة" ميـر 
بـن عـي الجبـوري )الهـراري( المعروف 
بـ"أبـو ماريـا القحطـاني"، علـّق عـى 
"تلجـرام"  في  صهيـب"  "أبـو  مقتـل 
قائـلًا، إن "الخونـة فرحـوا بقتـل قشـعم 
من قشـاعمنا، لكـن للباطل جولـة وللحق 
صولـة"، لافتـًا إلى أن إدلـب مـر عليهـا 
كثـر مـن هـذه "العصابـات" وحاربهـم 
وأن  عليهـم،  وقضـوا  "الهيئـة"  عنـاصر 
مصـر  الثـورة"  درع  "سرايـا  مصـر 

سـابقيهم.
وقالـت الإدارة العامـة للحواجـز التابعـة 
لحكومـة "الإنقـاذ"، بعد ثمانيـة أيام من 
مقتـل الأمنـي "أبو صهيـب"، إنهـا فعّلت 
ثمانيـة حواجـز ثابتـة، منهـا أربعـة عى 
طريـق إدلـب- سرمـدا، وحاجـزان عـى 
طريـق  عـى  وحاجـز   ،"4M" طريـق 
إدلـب- ملـّس، وآخـر في جبـل الزاويـة، 

إشـارات  تتضمـن  تعليـات  وأصـدرت 
لتمييـز الحواجـز التابعـة لهـا في إدلـب.

في 25 مـن تمـوز الحـالي، قتـل عنـاصر 
"تحريـر الشـام" الشـاب صهيبًـا، وهـو 
ابـن القائـد السـابق لـ"الهيئـة" هاشـم 
الشـيخ )أبو جابـر(، وأصابوا ابنـه الآخر، 
في اشـتباكات عـى طريق "بـاب الهوى" 

باتبو. بلـدة  قـرب 
مصـدر في "تحرير الشـام" )غـر مخوّل 
بالتصريـح(، قـال لعنب بلـدي، إن صهيبًا 
وأخـاه فوجئـا بوجـود حاجـز جديد عى 
أربعـة تقاطعات، وحاولا الفـرار بالدراجة 
الناريـة، ظنًا منهـا أنه حاجـز لـ"سرايا 
أطلـق  فرارهـا  ومـع  الثـورة"،  درع 
أحدهـا  وقتُـل  عليهـا،  النـار  الحاجـز 

الآخـر بجـروح طفيفة. وأصُيـب 

على وقع "الاختراق"
يـأتي ظهـور "سرايـا درع الثـورة" بعـد 
أن تصـدّرت قضيـة وجـود "اختراقـات" 
في صفـوف "تحرير الشـام"، ومتعاملن 
وروسـيا  الـدولي  التحالـف  لمصلحـة 
الإعلاميـة،  الواجهـة  السـوري،  والنظـام 

وأثـارت جـدلًا واسـعًا في المنطقـة.
تشـغل  شـخصيات  المعتقلـن  بـن  مـن 
عـى  "الهيئـة"  في  حساسـة  مناصـب 
ومقربـون  والعسـكرة،  الإدارة  مسـتوى 
مـن قيادات الصـف الأول ومـن الشرعين 
في "الهيئـة"، وتأكـدت عنـب بلـدي مـن 
أوردتهـا  التـي  الأسـاء  بعـض  اعتقـال 
وسـائل إعـلام وقياديـون منشـقون عـن 

الشـام". "تحريـر 
الشـام"  "تحريـر  في  السـابق  القيـادي 
والمنشـق عنها صالـح الحموي، وحسـابه 
المعـروف بــ"أس الـصراع في الشـام"، 
ذكـر أن عـدد معتقـي "خلايـا التحالـف 
وروسـيا" في صفـوف "الهيئـة" وصـل 
إلى 220 معتقـلًا، لافتـًا إلى أنـه ليس كل 
تصفيـات  هنـاك  إنمـا  متورطـًا،  معتقـل 

داخليـة. وخصومـات 
وفي منشـور آخـر قـال الحمـوي، إنـه تم 
تريـب حـوالي 72 ألـف ملـف بطاقـة 
شـخصية مـن البطاقـات الجديـدة التـي 
تصدرهـا حكومـة "الإنقـاذ" إلى النظـام 

السـوري.

فيهـا  قياديـون  أو  "الهيئـة"  تعلـّق  ولم 
أو إعلامهـا الرديـف عـى مـا تـم تداوله، 
وبعـد أن أثـارت القضية جدلًا واسـعًا في 
الشـال السـوري، نـشر القيـادي "أبـو 
ماريـا القحطـاني" أن الأخبـار المتداولـة 
عـن اتهامـات مـرة بـ"الإرهـاب" ومـرة 
بـ"العالـة" هـي محاولـة لـ"تقويـض 
البناء وهـدم الثقة وتشـكيك الناس بحملة 

المـشروع الإسـلامي"، حسـب قولـه.
مـن  ليـس  أنـه  "القحطـاني"  واعتـر 
المعيـب أن "يكشـف أهل الإيمـان في أحد 
جيوشـهم عينًـا للأعـداء، وأن تطهـر أي 
جاعـة لصفهـا مـن فـرد تـدور حولـه 

لهـو دليـل طهـر وصـدق". شـبهات 
وفي 16 مـن تمـوز الحالي، قـال المتحدث 
باسـم "جهـاز الأمـن العـام" العامـل في 
إدلـب، ضياء العمر، إن أجهزة اسـتخبارات 
لأجنداتهـا  وخدمـة  تبعيتهـا(،  يسـمِّ  )لم 
الخاصـة، لجـأت إلى اسـتدراج وتوريـط 
النفـوس"،  "ضعـاف  أسـاهم  مـن 
والتغريـر بهـم لجمـع المعلومـات منهـم.

وأضـاف أن "الأمـن العام" اعتقـل "خلية 
جهـات  لمصلحـة  تعمـل  جاسوسـية" 
"معاديـة"، وأن عمليـات الرصد والتحقيق 
في "تواصـلات مريبـة" جارية منذ سـتة 
سـيتم  التحقيـق  انتهـاء  وبعـد  أشـهر، 
تقديـم "المتورطـن" إلى القضـاء، وفـق 

. لعمر ا

تنظيم سري أم ذريعة لترتيب البيت 
الداخلي

يعـد ظهـور تشـكيل جديـد في مناطـق 
غـر  أمـراً  الشـام"  "تحريـر  سـيطرة 
تشـكيلات  عـدة  ظهـور  رغـم  مألـوف، 
منهـا  مختلفـة،  عمليـات  نفّـذت  سـابقة 
"سريـة أنصـار أبي بكر" التي اسـتهدفت 
وحواجـز  إدلـب،  في  التركيـة  القـوات 
عسـكرية للفصائل، وأعلن "الأمـن العام" 

.2022 تمـوز  في  عليهـا  القبـض 
الحـركات  بدراسـة  المتخصـص  الباحـث 
الإسـلامية وتحولات "السـلفية الجهادية" 
عـزام القصـر، قـال لعنب بلـدي، إنه في 
حـال كان هنـاك حقًا تنظيـم سري جديد، 
فإنه سيتسبب بإرباك بسـيط لـ"الهيئة"، 

ولـن يشـكّل تهديـدًا وجوديـًا لها.

ويميـل القصـر إلى الاعتقاد بعـدم وجود 
"الهيئـة"  أن  أو  كهـذا،  مسـتقل  تنظيـم 
تعلـم بوجـوده، ولكنهـا كعادتهـا تقـوم 
الفـرص  توظيـف  اسـتراتيجية  باتبـاع 
واسـتغلالها، لافتاً إلى أن وجـود معارضة 
مناطـق  في  لـ"الهيئـة"  وأعـداء  محليـة 
سـيطرتها، يمكن اسـتغلاله كحجة لإعادة 
ترتيب البيـت الداخي لـ"تحرير الشـام" 
المعارضـن  وإقصـاء  القـوة  وتوزيـع 

الخطريـن.
في إعـلان المتحـدث باسـم "جهـاز الأمن 
العـام" عـن اعتقـال مـا أسـاه "خليـة 
جاسوسـية"، لم يذكـر أي معلومـات عـن 
ولا  تبعيتهـم  ولا  "المتورطـن"  أعـداد 
ولا  الشـام"  "تحريـر  داخـل  مناصبهـم 
صورهـم ولا اعترافاتهـم، كـا جـرى في 

مـرات سـابقة.
ويـرى القصـر أن "الهيئـة" ليسـت كلية 
القـدرة، لكـن بمقدورهـا مراقبـة وضبط 
التـي  سـيطرتها  مناطـق  في  الأوضـاع 
لم تعـد تحتـل مسـاحات شاسـعة، كـا 
انحـر فيهـا وجـود الفصائـل الأخـرى 

مقارنـة بفـترات زمنيـة سـابقة.
وتسـيطر "تحرير الشام" عسـكرياً وأمنيًا 
عى محافظـة إدلب وجزء مـن ريف حلب 
الغـربي وريـف اللاذقيـة، وسـهل الغاب 
شـال غـربي حـاة، وعملت عى بسـط 
سـيطرتها من خـلال حلّ بعـض الفصائل 
وإزاحتها، ومصادرة أسـلحتها، أو إجبارها 
عـى التـاشي مع سياسـتها، ثـم اتجهت 
التـي  "الجهاديـة"  الجاعـات  لتفكيـك 
يطغـى المقاتلون الأجانب عى تشـكيلاتها 

. ية لعسكر ا
سـوريا  في  الشـام"  "تحريـر  نشـأت 
نهايـة  النـصرة"  تحـت مسـمى "جبهـة 
عـام 2011، وهـي فصيل تميـّز بخروجه 
الفصائـل  أبـرز  "القاعـدة"،  رحـم  مـن 
العالميـة،  السـاحة  عـى  "الجهاديـة" 
وأعلنـت لاحقًـا انفصالهـا عـن أي تنظيم، 
واعتـرت نفسـها قـوة سـورية محليـة.

ولا يـزال "أبـو محمـد الجـولاني"، وهـو 
القائد العـام لـ"تحريـر الشـام"، مُدرجًا 
وبمكافـأة  لأمريـكا،  المطلوبـن  ضمـن 
تصـل إلى عـشرة ملايـن دولار أمريـي 

لمـن يـدلي بمعلومـات عنـه.

قائد "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني )تعديل عنب بلدي(

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يزور دمشق ويلتقي الأسد والمقداد- 3 من تموز 2023 )رئاسة الجمهورية(
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درعا - حليم محمد

وارتفـاع  الصيـف،  فصـل  حلـول  مـع 
محافظـة  شـهدت  الحـرارة،  درجـات 
درعـا جنـوبي سـوريا انحسـارًا في مياه 
الشرب، جـراء جفاف الينابيـع والبحرات 
السـطحية، وبعـض آبار ميـاه الشرب في 

المحافظـة. مختلـف مناطـق 
ويعتمـد السـكان في درعـا عـى ثلاثـة 
مصـادر للميـاه، أكرهـا أمنًا مـن الناحية 
تخضـع  التـي  الينابيـع  ميـاه  الصحيـة 
متواصـل،  حكومـي  صحـي  لفحـص 
وتعقيـم آلي مسـتمر بمادة الكلـور، تحت 

مختصـن. موظفـن  إشراف 
إثر جفـاف معظـم الينابيع، لجأ السـكان 
للخياريـن المتبقيـن، وها إمـا حفر الآبار 
الخاصـة، وإمـا تعبئـة الميـاه عـن طريق 

الجوالة. الصهاريـج 

ينابيع جافة
خلال حزيـران المـاضي، جفـت ينابيع 
العجمـي  قريـة  في  العبـد"  "عيـون 
بريـف درعـا الغربي للمـرة الثانية عى 
التـوالي، وجفـت مطلـع تمـوز الحالي 

السـاخنة"  "عيـون  ينابيـع  مجموعـة 
الكـرى والصغـرى التـي تغطي حاجة 
مـا يقـارب 25 ألـف نسـمة في تجمـع 
ولحـق  قيـس،  وخربـة  شـهاب  تـل 
الجفـاف أيضًا ينابيـع "زيزون" غربي 
درعـا، وينابيع "البجة" شـالي مدينة 

 . ى نو
كـا شـهدت بلـدة الطيبة في ريـف درعا 
الآبـار  مـن  مجموعـة  جفـاف  الشرقـي 
الحكوميـة التـي كانت تغـذي البلدة بمياه 
الـشرب العذبة، بالإضافـة إلى جفاف عدد 
مـن آبار محطـة "القنيـة" جنـوب مدينة 
الصنمـن، بحسـب مـا صرح بـه مديـر 
المؤسسـة العامـة لميـاه الـشرب والصرف 
الصحـي بدرعـا، مأمون المـصري، في 18 

مـن تمـوز الحالي.
وأرجـع المـصري أسـباب الجفـاف لعـدة 
المـوارد  منسـوب  تراجـع  منهـا  عوامـل، 
المائيـة لحفـر الآبـار العشـوائية، وضعف 
الهاطـل المطـري وعـدم تعويـض الفاقـد 

الجوفية.  الميـاه  مـن 
وأشـار إلى خطـورة تراجع منسـوب مياه 

عيـون "الأشـعري" بريف درعـا الغربي، 
والتجمعـات  درعـا  مدينـة  تغـذي  التـي 

بها. المحيطـة 
مديـر المـوارد المائية بدرعا، أحمد محسـن، 
إلى  أدت  الأمطـار  قلـة  إن  بـدوره،  قـال 
ومنسـوب  غـزارة  في  ملحـوظ  تراجـع 
الينابيـع الجوفيـة، وانعكـس ذلـك عـى 
مخـزون السـدود، الذي لم يتجـاوز 30% 
مـن حدهـا الأقـى في التخزيـن خـلال 

السـنوات الماضيـة.
الكبـر  الاسـتجرار  أن  محسـن  وأضـاف 
مـن ميـاه الينابيـع الجوفية سـواء بقصد 
تأمـن ميـاه الـشرب أو الزراعـة أثر عى 
مخـزون الميـاه، بالإضافة إلى حفـر الآبار 
معظمهـا  تسـتجر  والتـي  العشـوائية 
لاسـتخدامها  الميـاه  مـن  كبـرة  كميـات 
منظومـة الطاقـة البديلـة، أو عـر تركيب 

محـولات معفـاة مـن التقنـن. 

آبار مشتركة.. صهاريج غير نظيفة
لجـأ  الينابيـع،  معظـم  في ظـل جفـاف 
بعـض السـكان لحفـر الآبـار في محيـط 

المنازل سـواء بشـكل فـردي أو تشـاركي 
بـن عـدد مـن سـكان الأحياء. 

حسـن )25 عامًـا(، من سـكان بلـدة تل 
شـهاب بريـف درعا الغـربي، قـال لعنب 
بلـدي، إنـه بعـد تراجـع منسـوب عيـون 
"السـاخنة" في العـام المـاضي حفـر بئراً 
في محيـط منزلـه، وأشرك فيهـا المنـازل 
المحيطـة ضمـن الحـي، مضيفًا أنـه حاليًا 
شمسـية  طاقـة  ألـواح  تركيـب  بصـدد 
لضـان تشـغيلها خـلال سـاعات النهار، 
نتيجـة التقنـن الطويل للتيـار الكهربائي 

في المنطقـة.
وأشـار الشـاب إلى أن ميـاه البئر كلسـية 
غـر صالحـة للـشرب، لـذا يعتمـد عليها 
المنزليـة،  الاسـتخدامات  في  السـكان 
وسـقاية  والجـي  والغسـل  كالشـطف 
مياهًـا  يشـترون  وبالمقابـل  المـواشي، 

الجوالـة. الصهاريـج  مـن  للـشرب 
لعمليـات  الصهاريـج  ميـاه  تخضـع  ولا 
تعقيـم منظـم عى غـرار الينابيـع والآبار 
آلي  تعقيـم  بجهـاز  المـزودة  الحكوميـة 
مرتبـط بعمـل المضخـة، مـا قـد يـؤدي 

إلى أخطـار صحيـة تهـدد حياة السـكان 
وتسـاعد عـى انتشـار الأمـراض.

أسـد الزعبـي مـن سـكان بلـدة الطيبـة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن تعبئـة الميـاه مـن 
الآبـار الخاصـة تحمـل خطورة قـد تهدد 
حيـاة السـكان، لأن معظم ميـاه الآبار في 
بلـدة الطيبـة شرقي درعـا هـي كريتية، 
بـن  الفصـل  عـدم  ذلـك  إلى  ويضـاف 
الصهاريـج التـي تعمـل للزراعـة وأخرى 
تبيـع ميـاه الشرب، وكذلـك لا تخضع مياه 

الصهاريـج للتعقيـم بمـادة الكلـور. 

ثلاثة آلاف ليرة سعر البرميل 
يختلـف سـعر برميـل ميـاه الـشرب في 
درعـا مـن بائـع لآخـر، ويتحكـم سـعر 
وصـل  إذ  السـعر،  تحديـد  في  المـازوت 
سـعر ليـتر المـازوت إلى تسـعة آلاف لرة 
المنـزل عـن  بعُـد  سـورية، كـا يتحكـم 
إذ يرتفـع كلـا  بالسـعر،  الميـاه  مصـدر 

أبعـد. المقطوعـة  المسـافة  كانـت 
مـن  عامًـا(،   20( محمـد خـر  يشـتري 
سـكان بلـدة تـل شـهاب، خمسـة براميل 

ريف حلب - ديان جنباز 

تشــهد أســعار المحروقــات في ريــف 
ــع  ــا م ــا ملحوظً ــالي ارتفاعً ــب الش حل
ــام  ــة أم ــرة التركي ــة الل ــاض قيم انخف
الــدولار الأمريــي خــلال الأســابيع 
الماضيــة، في ظــل ظــروف  القليلــة 

ــكان. ــا الس ــة يعانيه ــية صعب معيش
ــس  ــة انعك ــة التركي ــعر العمل ــع س تراج
عــى أســعار المحروقــات والمنتجــات 
مــا  وفــق  والخدميــة،  الاســتهلاكية 
ــزاز  ــة اع ــدي في مدين ــب بل ــه عن رصدت
ــغ ســعر أســطوانة  ــب، إذ بل شــالي حل
الغــاز المنــزلي 340 لــرة تركيــة، وليــتر 
البنزيــن النظامــي 31 لــرة، وليــتر 
وليــتر  لــرة،   24 الأوروبي  المــازوت 

ــرة. ــج 15 ل ــازوت المعال الم
الفقــرة  العوائــل  دخــل  ويــتراوح 

ــة  ــن وثلاث ــن ألف ــل ب ــدودة الدخ والمح
ــيطرة  ــق س ــة في مناط ــرة تركي آلاف ل
ــوم  ــوري” المدع ــي الس ــش الوطن “الجي
ــالي،  ــب الش ــف حل ــا في ري ــن تركي م

ــدي. ــب بل ــد عن ــب رص حس

 ارتفاع غير مسبوق
نــور دربالــة، صاحــب كازيــة في مدينــة 
اعــزاز قــال لعنــب بلــدي، إن ســعر 
أســطوانة الغــاز المنــزلي ارتفــع مــن 280 
ــن  ــتر البنزي ــة، ولي ــرة تركي إلى 340 ل
ــازوت  ــتر الم ــرة، ولي ــن 22 إلى 31 ل م
ــتر  ــرة، ولي ــن 19 إلى 24 ل الأوروبي م
ــرة. ــن 11 إلى 15 ل ــج م ــازوت المعال الم

انخفاضًــا  التركيــة  اللــرة  وتشــهد 
متســارعًا في قيمتهــا أمــام الــدولار 

الأمريــي، مســجلة مســتويات غــر 
تاريخهــا. في  مســبوقة 

ــة، في 25  ــرة التركي ــة الل ــت قيم وبلغ
مــن تمــوز الحــالي، 26.90 للــدولار 
 ”Döviz“ موقــع  بحســب  الواحــد 
المتخصــص بأســعار الــصرف والعمــلات 

ــة. النقدي
تحــت  الواقعــة  المناطــق  وتتعامــل 
ــرة  ــي" بالل ــش الوطن ــيطرة "الجي س
وبالتــالي  محليــة،  كعملــة  التركيــة 
ــر الأســعار فيهــا بانخفــاض ســعر  تتأث

الــصرف.
ــاع  ــإن ارتف ــة، ف ــور دربال ــب ن وبحس
ــاض  ــى انخف ــاء ع ــاء بن ــعار ج الأس
ــدولار  ــام ال ــة أم ــرة التركي ــعر الل س

الأمريــي. 

زيادة التكلفة على السكان
ــل في  ــا(، يعم ــع )30 عامً ــد ربي محم
ــزاز،  ــة اع ــة بمدين ــال التجاري ــد المح أح
ــدي، إنــه أصبــح يفضــل  قــال لعنــب بل
ــه إلى  ــلال ذهاب ــدام خ ــى الأق ــر ع الس
ــه  ــتخدام دراجت ــن اس ــدلًا م ــل ب العم
ــن  ــى تأم ــه ع ــدم قدرت ــة، لع الناري
ــه  ــف دخل ــا لضع ــي له ــود اليوم الوق
ــرة  ــي ل ــاوز ألف ــذي لا يتج ــهري ال الش

ــهرياً.  ــة ش تركي
ــود  ــعار الوق ــاع أس ــاف أن ارتف وأض
تــرك أثــراً كبــراً عــى مختلــف 
اعتقــد  بعدمــا  الحيــاة،  جوانــب 
ــة  ــرة التركي ــل بالل ــاس أن التعام الن
اســتقرار  عــدم  مســألة  يجنبهــم 
ــراً إلى  ــه، مش ــب رأي ــعار، بحس الأس

ــا للأســعار  ــة تشــهد ارتفاعً أن المنطق
الحيــاة  يطــال جميــع متطلبــات 

اليوميــة.
ســائق  عامًــا(،   42( خــاني  محمــد 
ســيارة أجــرة في مدينــة اعــزاز، أوضــح 
الأجــرة،  ســيارات  أن  بلــدي  لعنــب 
ــن،  ــى البنزي ــد ع ــي تعتم ــا الت خصوصً
تعمــل اليــوم بخســارة مــع تغــر 
قيمــة صرف اللــرة مقابــل الــدولار 
الأمريــي، وارتفــاع ثمــن ليــتر البنزيــن 
ــة  ــة، خاص ــدلات خيالي الأوروبي إلى مع
ــود  ــات الوق ــاع بمحط ــات تب أن المحروق

ــصرف. ــعر ال ــق س وف
ويرفــض محمــد خــاني توصيــل زبائنــه 
ــتهلاك  ــره لاس ــدة تضط ــن بعي إلى أماك
ــبق  ــاق مس ــود، إلا باتف ــن الوق ــر م كث

كثيرون باتوا يفضلون المشي

ريف حلب..
ارتفاع المحروقات يؤثر في قطاع النقل

البرميل بثلاثة آلاف ليرة.. 

صهاريج مكلفة وغير صحية
بديل الجفاف في درعا
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مـن ميـاه الـشرب كل ثلاثة أيـام، يصل 
سـعر الرميل الواحد منها بسـعة 200 
ليـتر إلى نحو 3500 لرة سـورية، بعد 
انقطـاع ميـاه الـشرب في البلـدة منـذ 

مطلـع الشـهر الحالي. 
مدينـة  سـكان  مـن  عامًـا(   33( آلاء 
بـصرى بريـف درعـا الشرقـي، قالـت 
لعنـب بلدي، إن اسـتهلاك ميـاه الشرب 
يختلـف باختـلاف عـدد أفـراد الأسرة، 
بصهريـج  عائلتهـا  اسـتهلاك  وقـدّرت 
سـعته 25 برميلًا كل عشرة أيام بسـعر 

80 ألـف لـرة سـورية. 
عامًـا(   30( محمـد  قـال  جهتـه،  مـن 
لعنـب بلـدي، وهـو بائـع ميـاه للشرب 
عـى صهريج جـوال، إنه يبيـع الرميل 
الواحـد سـعة 200 ليـتر بنحـو ثلاثـة 
آلاف لـرة سـورية، ويمـلأ خزانـه مـن 

الخاصة. الآبـار  ميـاه 
 30 لنحـو  محمـد  صهريـج  يتسـع 
أنـه يبيـع خـلال  برميـلًا، مشـراً إلى 
هذه الفـترة ما يقـارب ثلاثـة صهاريج 

اليـوم.  في 

وتشـر الدراسات إلى أن سـوريا مقبلة 
عـى أوضـاع سـيئة في قطـاع الميـاه، 
ويتحـدث  والحـرب،  الجفـاف  جـراء 
موقـع "Fanack" المتخصص بدراسـة 
الـشرق  منطقـة  في  المـائي  الوضـع 
الأوسـط عن توقعات بأن يتم اسـتنزاف 
خمسـة أحـواض مائية في سـوريا، هي 
بردى والأعـوج، والعاصي، والسـهوب، 

ودجلـة والخابـور، والرمـوك. 
أن   ،2019 في  الموقـع،  وذكـر 
متوسـط  أن  إلى  تشـر  الإحصـاءات 
نقـص الميـاه يبلـغ 1.727 مليـون متر 
 6.2 إلى  وسـيصل  سـنوياً،  مكعـب 
 2050 عـام  في  مكعـب  مـتر  مليـار 
بسـبب الاسـتهلاك المتزايد وسـوء إدارة 
المـوارد غر المتجـددة إلى جانـب النمو 

والاقتصـادي.  السـكاني 
وسـيؤدي انخفـاض الهطـول المطـري 
الوضـع،  هـذا  تفاقـم  إلى  وتذبذبـه 
الجوفية،  الميـاه  وانخفـاض مسـتويات 
وجفـاف بعـض الينابيـع، وانخفـاض 

الأنهـار. بعـض  تصريـف 

ــة  ــل تكلف ــى تحم ــون ع ــع الزب م
ــعار. ــادة في الأس الزي

ــرة  ــيارات الأج ــور س ــهدت أج  وش
الوقــود،  غــلاء  مــع  ارتفاعًــا 
ــن  ــل ب ــرة التنق ــت أج ــا كان وبين
ــن 300 و400  ــن ب ــزاز وعفري اع
ــت  ــى، بات ــد أق ــة كح ــرة تركي ل
ــق  ــرة، وف ــا 500 ل ــاوز حاليً تتج
ــبب  ــا يتس ــو م ــاني، وه ــد خ محم

ــكلات. ــن المش ــر م بكث
ــدي )25  ــد الحمي ــه، محم ــن جهت م
ــة  ــكان مدين ــن س ــو م ــا(، وه عامً
اعــزاز، ويعمــل في إحــدى العيــادات 
ــه  ــدي، إن ــب بل ــال لعن ــة، ق الطبي
ــر  ــل ع ــهر لم يتنق ــدة أش ــذ ع من
ســيارات الأجــرة، وإن التنقــل عــى 
الأقــدام أصبــح طبيعيـًـا لمعظــم 
كبــر  اعتــاد  مــع  الســكان، 
ــى  ــة، وع ــات الناري ــى الدراج ع
خــارج  للتنقــل  "الرافيــس" 

ــة. المدين
اليومــي  المدخــول  أن  واعتــر 
ــب  ــف حل ــق ري ــل في مناط للعوائ
لا يكفــي للطعــام، وأن الموظــف 
في المؤسســات أو عامــل المياومــة 
يحتــاج إلى نصــف راتبــه لدفــع 
تكاليــف تنقلــه مــن منزلــه إلى 
ــال  ــس، في ح ــه وبالعك ــكان عمل م
أو  ناريــة  دراجــة  يملــك  لا  كان 
ســيارة، ويعتمــد عــى ســيارات 

خاصــة في التنقــل.

ــعار  ــام للأس ــتوى الع ــهد المس ويش
ــة،  ــبه يومي ــررة ش ــات متك ارتفاع
أساســية  ومــواد  ســلعًا  تطــال 
ــة، تضاعــف انعــدام القــدرة  وغذائي
ــم  ــأ معظ ــكان، ويلج ــة للس الشرائي
الســورين إلى الاعتــاد عــى أكــر 
مــن مصــدر لمحاولــة الموازنــة بــن 
ــك  ــرز تل ــف، وأب ــل والمصاري الدخ
المصــادر الحــوالات الماليــة مــن 
مغتربــن خــارج ســوريا، والاعتــاد 
عــى أعــال ثانيــة، بينــا تســتغني 
عائــلات عــن أساســيات في حياتهــا 

ــا. ــدل إنفاقه ــن مع ــض م وتخف
 ،2022 الأول  كانــون  1 مــن  وفي 
ــة  ــي في مدين ــس المح ــن المجل أعل
الشــالي  حلــب  بريــف  اعــزاز 
ــن في  ــب الموظف ــادة روات ــن زي ع
ــالات  ــع المج ــام بجمي ــاع الع القط
والأمنيــة  والصحيــة  التعليميــة 

والعســكرية. 
ــف  ــب الموظ ــة لرات ــغ أدنى قيم وتبل
في القطــاع العــام، بعــد قــرار 
الزيــادة، 1140 لــرة تركيــة، وتُمنح 
العازبــن،  المؤذنــن  مــن  لــكل 
ــا  ــن، بين ــة العازب ــال النظاف وع
ــال  ــع وع ــو الجوام ــل مؤذن يحص
ــب  ــى رات ــون ع ــة المتزوج النظاف

ــة. ــرة تركي ــه 1235 ل قيمت
راتــب  وصــل  الزيــادة،  ووفــق 
المعلمــن إلى 1750 لــرة تركيــة 
ــرة للمتزوجن. ــن و1925 ل للعازب
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رأس العين - حسين شعبو

يعـاني السـكان في منطقـة رأس العن 
قلـة فـرص العمـل لعـدة أسـباب، منها 
عـى  رئيـس  بشـكل  المنطقـة  اعتـاد 
المنظـات،  نشـاط  وضعـف  الزراعـة، 
المحليـة عـن توفـر  السـلطات  وعجـز 
فـرص للعاطلن عن العمـل في المنطقة.

الـذي  والحصـار  المحـدودة  المسـاحة   
تفرضـه "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد( عـى المنطقـة، عامـل إضـافي 
والاسـتثارات  الفـرص  قلـة  في  يؤثـر 

الاقتصـادي. والتنـوع 

مساحة ضيقة وقطاع واحد
تعتمـد رأس العـن بشـكل رئيـس عى 
قطـاع واحـد هـو الزراعـة، مـا يضيـق 
توفـر  مـن  ويحـد  العمـل،  مجـالات 
أثـر  كـا  للسـكان،  متنوعـة  وظائـف 
ضعـف البنيـة التحتيـة والخدمـات مع 
ضيـق المسـاحة في قـدرة المنطقـة عى 
كل  وأسـهم  الاسـتثارات،  اسـتقطاب 
مـا سـبق في ضعـف القـدرة الشرائيـة 

للسـكان.
وهـو  عامًـا(،   32( ريـاض  محمـد 
مهنـدس مـدني يقطـن في رأس العن، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه ومنـذ أكـر من 
سـنتن، يبحـث عن فرصـة عمل في غر 

القطـاع الزراعـي، لكـن دون جـدوى.
ويعود السـبب الرئيس لهذه المشـكلة إلى 
عدم وجـود جهات توظيف للمهندسـن 

في المنطقة، بحسـب رياض.
وعن الوضـع الاقتصادي في رأس العن، 
السـلطات  إن  ريـاض،  المهنـدس  قـال 
توظيـف  عـى  قـادرة  غـر  المحليـة 
جميـع المهندسـن المؤهلـن المتاحن في 
المنطقـة، خصوصًـا مـع عدم وجـود أي 
اسـتثار متعلق بالمجـال في المنطقة، ما 
يزيـد مـن صعوبـة توفر فـرص العمل 

فيها. الاقتصاديـة  والتنميـة 
وأضـاف أنـه يملـك قطعـة أرض ورثها 
مـن والـده، وقـرر عرضهـا للبيـع بعـد 

اتخـاذه قـرارًا بالهجـرة خـارج البلاد.
مصطفـى الأحمـد )37 عامًا( هـو الآخر 
مهنـدس مـدني يبحـث منـذ أكـر مـن 
ثـلاث سـنوات عن عمـل يليق بمسـتواه 
التعليمـي، لكـن دون جـدوى كـا قال.

وأضـاف أن الجهـات المحليـة المسـؤولة 
عـن إدارة المنطقـة مثل المجلـس المحي، 
غـر قـادرة عـى اسـتيعاب المتخرجن 

والمهنيـن في الوقـت الحـالي.
والـده  أرض  في  الآن  مصطفـى  يعمـل 
لـه  العيـش  سـبل  لتوفـر  الزراعيـة 
ولعائلتـه، بحسـب مـا أوضحـه لعنـب 

بلـدي.
المـروان،  أحمـد  عـى  الحـال  وتنطبـق 
وهـو خريج كليـة الحقـوق، لم يجد إلى 
الآن فرصـة عمل في مجـال اختصاصه، 
مـا اضطره للعمـل في الزراعـة، وفق ما 

قالـه لعنـب بلدي.
بـدوره، اعتـاد إيـاد الطـوكان العمل في 
مجـال البنـاء، بحسـب مـا قالـه لعنـب 
 15 حـوالي  برفقتـه  ويعمـل  بلـدي، 
شـخصًا، ولكـن منـذ أكـر من عـام، لم 
يتمكـن مـن الانخـراط في أعـال البناء 
بـرأس العـن نظـراً إلى قلـة المشـاريع.

دار رأس العين؟
ُ

كيف ت
العـن  رأس  مدينتـي  تركيـا  تديـر 
وتـُدار  سـوريا،  شـالي  أبيـض  وتـل 
المؤسسـات الخدميـة فيهـا عـر مركـز 
ولايـة أورفـا التركيـة، ويـشرف المجلس 
المحـي في المدينة عـى تنفيذ المشـاريع 
الخدميـة التـي تعتـر خجولـة مقارنـة 
بتلـك التي تنفـذ شـالي محافظة حلب.

تقـع رأس العـن وتـل أبيـض بمحاذاة 
عليهـا  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
"الجيـش الوطنـي السـوري" المدعـوم 
تركيًـا، بينـا تحيط بها جبهـات القتال 
مـع "قسـد"، وتعتـر الحـدود التركيـة 

منفذهـا الوحيـد نحـو الخـارج.
ولا يوجـد في رأس العـن أي جامعـة، 

إذ تنتهـي السلسـلة التعليميـة فيهـا مع 
تجاوز الطالـب مرحلة التعليـم الثانوي، 
الجامعـات  إلى  الوصـول  أن  خصوصًـا 
في مناطـق نفـوذ المعارضـة أمـر شـبه 
المنطقـة،  لسـكان  بالنسـبة  مسـتحيل 
كـون العبور إلى تركيا ومنها إلى شـال 

حلـب غـر متـاح للمدنين.

ماذا فعلت الجهات المسؤولة؟
المحـي  للمجلـس  الرسـمي  المتحـدث 
بـرأس العـن، زيـاد ملـي، قـال لعنب 
"بجهـود  يعمـل  المجلـس  إن  بلـدي، 
كبـرة" لإيجـاد حلـول لمشـكلة البطالة 
من خـلال إنشـاء مشـاريع اسـتثارية 
الألبـان  مـشروع  مثـل  المنطقـة،  في 

والأجبـان.
مـن  أكـر  أمّـن  المجلـس  أن  وأضـاف 
1200 شـاغر وظيفي لمعلمـن في رأس 
العن، ونحـو 400 موظـف في المجلس 
المحـي ودوائـره، إلى جانـب مشـاريع 
للمجلـس،  المسـتقبلية  الخطـط  ضمـن 
مثـل زراعـة أرض بمسـاحة 200 دونم، 
وتوظيـف مهندسـن زراعيـن وأفـراد 

يشرفـون عليهـا، بحسـب قولـه.
 وأوضـح أن السـبب الرئيـس وراء هـذه 
المشـكلة يعود إلى اعتاد المنطقة بشـكل 
كامـل عـى الزراعـة منـذ وقـت طويل، 
"قسـد"  تفـرض  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
حصـارًا عـى المدينـة ومـا حولهـا، مـا 
والنشـاط  التجـارة  حركـة  عـى  يؤثـر 

المنطقـة. الاقتصـادي في 
دخـول  ضرورة  إلى  ملـي  وأشـار 
العـن  رأس  إلى  الإنسـانية  المنظـات 
للإسـهام في خلـق فـرص عمـل أكـر 
للشـباب لتحسـن الوضـع الاقتصـادي 

فيهـا. 
ويسـعى المجلس لإيجاد حلـول "فعالة" 
تسـهم في الحـد مـن هجـرة الشـباب، 
وتوفـر فـرص عمـل محليـة لتحقيـق 

التنميـة المسـتدامة، بحسـب ملـي.

منفذها الوحيد مع تركيا مغلق

رأس العين.. 
مدينة بلا فرص والزراعة مهنة يتيمة

شباب ينتظرون فرصة عمل في مدينة رأس العين- 12 من تموز 2023 )عنب بلدي/ حسين شعبو(
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محافظـة  في  محليـة  فعاليـات  تمكنـت 
دير الـزور عامـة ومدينة الشـعفة خاصة 
مـن جمـع ترعـات لإنهـاء مرحلـة البناء 
لمستشـفى "الشـعفة" الخـري بانتظـار 
وشراء  الداخـل  مـن  تجهيـزه  اسـتكال 
الأجهـزة اللازمة للتشـغيل، وهـي مبادرة 
تعـد الثانية مـن نوعها خـلال عامن بعد 
الانتهـاء مـن بنـاء المستشـفى "الوطني" 

في المدينـة وتسـليمه للسـلطة الحاكمـة.
شـال  في  الذاتيـة"  "الإدارة  تكمـل  ولم 
شرقي سـوريا تجهيز وتفعيل المستشـفى 
"الوطنـي"، وأبقتـه عـى مـا سـلمّ عليه 

منـذ آب 2022.
دفعـت الحاجـة عـددًا مـن أبنـاء مدينـة 
الشـعفة بريـف ديـر الـزور الشرقـي إلى 
المنطقـة في  أهـالي  جمـع ترعـات مـن 
ألـف  بــ270  قـُدّرت  والخـارج  الداخـل 
دولار أمريي لبناء مستشـفى "الشـعفة" 
الخـري، إذ انتهـت أعال البناء والإكسـاء 

الأسـبوع المـاضي.

عضـو في المجلس المـدني وأحـد القائمن 
لعنـب  قـال  المـشروع،  عـى  السـابقن 
بلـدي، إن المستشـفى بنـي بمبـادرة مـن 
أبنـاء المنطقـة، وهو بحاجة إلى اسـتكال 

تجهيـزه ليدخـل الخدمـة. 
وأوضـح العضـو، الـذي رفـض الكشـف 
أنـه حـاول  أمنيـة،  اسـمه لأسـباب  عـن 
الحصـول عـى دعـم للمـشروع مـن قبل 
المنظات الدوليـة أو المحلية أو من "الإدارة 

الذاتيـة"، دون أن تتحقـق الاسـتجابة.
وليـد، مـن أبنـاء المنطقـة وأحـد العاملن 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  المـشروع،  عـى 
بأيـدي  بنُـي  "الشـعفة"  مستشـفى 
"الخرّيـن" مـن المغتربـن بالتعـاون مع 
أبنـاء الشـعفة، دون مسـاعدة مـن جهات 
حكوميـة أو منظـات محليـة أو أمميـة، 
وفي الوقـت الراهـن، لا يوجـد دعـم مـن 
أي جهـة لاسـتكال تجهيزات المستشـفى، 
الصـوت  إيصـال  اسـتدعى  مـا  وهـو 

المهتمـة. والمحليـة  الدوليـة  للمنظـات 

في  صعوبـات  هنـاك  أن  وليـد  وأضـاف 
جمـع ترعات جديدة لاسـتكال تجهيزات 
المستشـفى، بعد أن اسـتنزف بنـاؤه جميع 

الإمكانيات. 
ويعـد هـذا المـشروع مـن أهـم المشـاريع 
الطبيـة في المنطقة، إذ يمكـن أن يخدم في 
حـال افتتاحـه حـوالي 200 ألـف نسـمة 
مـن منطقـة هجـن حتـى الباغـوز، وفق 

. وليد
يحتـاج المـشروع إلى الأجهـزة والكـوادر 
الطبيـة في المنطقـة التـي تعـاني نقصًـا 

حـادًّا في الخدمـات والكـوادر. 
الشـعفة  في  حاليًـا  المريـض  ويضطـر 
طويلـة  مسـافات  لقطـع  ومحيطهـا 
للوصـول إلى طبيب أو مستشـفى في ظل 
الأزمـة الاقتصاديـة التـي تعانيهـا البلاد.

يخدم سبع قرى 
بمستشـفى  الإداري  بلـدي  عنـب  التقـت 
العـي،  عـي  التخصـي  "الشـحيل" 

يسـتطيع  المستشـفى  أن  أوضـح  الـذي 
تغطيـة أكـر من سـبع قرى هـي الباغوز 
والعاليات  والسوسة والمراشـدة والعرقوب 

والبـو بـدران والشـعفة.
صحيـة  خدمـات  المستشـفى  وسـيقدم 
ظـل  في  القـرى  تلـك  لسـكان  مجانيـة 
الخدمـات  بتكاليـف  الكبـر  الارتفـاع 
الطبيـة والعمليـات الجراحيـة، بالإضافـة 

الأدويـة. أسـعار  ارتفـاع  إلى 
وامتـدادًا مـن منطقـة هجـن إلى منطقة 
الباغـوز، حيـث يفصـل بينهـا نحـو 40 
مستشـفى  سـوى  يوجـد  لا  كيلومـتراً، 

العـام. "هجـن" 
العـي،  وتتميـز منطقـة الشـعفة، وفـق 
وهـو  المسـتقر،  شـبه  الأمنـي  بالوضـع 
سـبب مهـم لـدى أي منظمة ضمـن تقييم 

المشـاريع قبـل تبنيهـا.
اسـتكال  تبنـي  يتـم  أن  العـي  ويأمـل 
تجهيـزات المستشـفى مـن قبـل منظمـة 
غـر حكوميـة، باعتبـار أن لجنـة الصحة 

تقـدم  الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة 
للمستشـفيات والمراكـز الصحيـة "دعـاً 
محـدودًا"، وهـي غـر قـادرة بمفردهـا 
تشـغيل  ونفقـات  تكاليـف  تحمـل  عـى 

. لمستشـفى ا
وفي حـال نجـاح مبـادرة دعم مستشـفى 
"الشـعفة" وتشـغيله من قبـل منظمة ما، 
سـيكون ذلك سـببًا في انطـلاق مبادرات 

مشـابهة بأماكـن أخرى، وفـق العي.
وتعـاني مناطق ديـر الزور قلـة المنظات 
التـي تعمـل في المنطقـة بحجـة الواقـع 

المتردي. الأمنـي 
وفي 13 من أيلول 2022، طالب مسـؤول 
في لجنـة الصحـة بديـر الـزور، الرامـج 
للقطـاع  الداعمـة  والمنظـات  الدوليـة 
الصحي، بمسـاندة لجنة الصحـة بالأدوية 
اللازمـة بعـد انتشـار مـرض "الكولـرا" 

في المدينـة.
الأمـم  لمكتـب  السـنوي  التقريـر  ووثـق 
الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة 
في  الصحـي  القطـاع  أزمـة   ،)OCHA(

.2022 لعـام  سـوريا 
وذكـر التقرير، الصـادر في كانون الثاني 
المـاضي، أن القطاع الصحي يعـاني أزمة، 
إمـا خـارج  المراكـز  مـن  كبـرة  ونسـبة 

الخدمـة وإمـا متوقفـة جزئيًا.
وبلـغ عـدد الأشـخاص الذين هـم بحاجة 
إلى رعايـة صحيـة 15 مليونـًا، بالإضافـة 
إلى 6.9 مليـون نازح داخل سـوريا، و5.6 

مليـون لاجـئ في الـدول المجاورة.
وبحسـب التقريـر، فـإن البنيـة التحتيـة 
مثـل  الأساسـية،  الصحيـة  للخدمـات 
تتطلـب  الصحـة،  ومراكـز  المستشـفيات 

وتأهيـلًا. صيانـة 
عـدد  وصـل   ،2022 عـام  وخـلال 
المستشـفيات إلى 113 في عموم سـوريا، 
%26 منهـا تعمل بشـكل جـزئي و27% 
منهـا خـارج الخدمـة، ومـن بـن 1789 
مركـزاً صحيًـا، تعمـل نسـبة %21 جزئيًا 

الخدمـة تمامًـا. و%32 خـارج 
وزادت كارثـة الزلزال، في شـباط الماضي، 
ومـا سـبقها مـن انتشـار للأوبئـة مثـل 
"الكولـرا" و"كوفيـد- 19"، مـن تدهور 
منظمـة  ذكـرت  إذ  الصحـي،  القطـاع 
الصحـة العالميـة التابعـة للأمـم المتحـدة، 
في 22 من شـباط، أن سـبعة مستشفيات 
ونحـو 145 مرفقًـا صحيًـا تـضررت في 
سـوريا جـراء الزلـزال، العديـد منهـا في 
مناطـق شـال غـربي سـوريا الخارجـة 

عـن سـيطرة النظـام السـوري.

تقارير المراسلين

يخدم سبع قرى بدير الزور.. 
مستشفى "الشعفة" الخيري ينتظر التجهيزات

الحسكة - مجد السالم

يشتي سـكان وأصحاب سـيارات خاصة وسائقون 
يعملون عـى الطريـق الواصل بن بلـدة القحطانية 
شرقـي  شـال  الحسـكة  في  الـرد  جنـوب  وقـرى 
سـوريا، من تـردي الطريق وتدهـور حالتـه الفنية.

طريـق يحمـل أهميـة حيويـة، ويعـد شريـان قرى 
جنـوب الرد، وهو اسـم يطلـق عى البلـدات والقرى 
الحـدود  تخـوم  عـى  الحسـكة  بمدينـة  الواقعـة 

العراقيـة– السـورية.
نحـو ثمـاني  منـذ  الـرد  منطقـة جنـوب  وتعـاني 
سـنوات سـوء الحالـة الفنيـة للطريق الوحيـد الذي 
يربطهـا بناحيـة القحطانيـة ومنهـا إلى بقيـة مدن 
القامشـي والجواديـة والمالكية، ويـؤرق ذلك الأهالي 
وأصحـاب السـيارات، ويجرهـم عـى سـلك طـرق 

فرعيـة تسـتغرق وقتـًا أطول.

مليء بالحفريات.. طرق فرعية طويلة ومكلفة
مـن  سـيارة  يمتلـك  عامًـا(،   45( الحسـن  خليـل 
نـوع "فـان"، ويسـلك هـذا الطريـق بشـكل شـبه 
يومـي، قال لعنـب بلـدي، إن الطريق مـيء بالحفر 
والشـقوق، وإن أجـزاء منه تالفة بشـكل كي، وباتت 

القيـادة عليـه متعبة جـدًا للسـائقن.
الرعـة  يبطئـون  السـائقن  أن  خليـل  وأضـاف 
ويتفـادون الحفـر، ويخرجـون مـن مسـار الطريق 

إلى طـرق ترابيـة جانبيـة، كأنهم في اختبـار لهدوء 
الأعصـاب وقـدرة السـيارة، لافتاً إلى أن هـذه المعاناة 

مسـتمرة بشـكل يومـي منـذ عدة سـنوات.
وأوضـح السـائق أن أغلـب الأعطـال التـي تصيـب 
سـيارته وغرهـا مـن السـيارات هـي بسـبب هـذا 
الطريـق "السـيئ"، إذ لا يوجـد بديـل عنـه سـوى 

الطويلـة. الفرعيـة  الطـرق 
بسـبب رداءة الطريـق، يفضّل محمـد الصوفي )49 
عامًـا( أن يسـلك طرقـًا فرعية بسـيارة يملكهـا لنقل 
الـركاب )فـان( عـى خـط القامشـي- القحطانية- 
جنـوب الـرد، رغـم أن ذلـك يكلفـه قطـع مسـافة 
أطـول، ومـا ينتج عـن ذلك مـن مشـقة وتعب خلال 

الحارة. الأجـواء الصيفيـة 
ومـع الصبـاح، يبـدأ محمـد بتجميـع الـركاب مـن 
ثـم  القحطانيـة  إلى  بهـم  ويـأتي  القـرى  مختلـف 
إلى مدينـة القامشـي، ويسـلك خـلال ذلـك طرقـًا 
مختلفـة، منهـا مـا هو معبـد ومنهـا ما هـو ترابي، 

وعنـد الظهـرة يعـود بهـم إلى قراهـم.

طريق حيوي
يبلـغ طـول الطريـق نحـو 50 كيلومـتراً، ويمتد من 
ناحيـة القحطانيـة جنوبـًا باتجاه الحـدود العراقية، 
وعـى الجانبـن تقـع عـشرات القـرى التـي تعتمد 

الرئيسـة،  المـدن  إلى  الوصـول  في  الطريـق  عـى 
خصوصًـا مدينـة القامشـي.

بنحـو   "4M" الـدولي  الطريـق  مـع  ويتقاطـع 
مـع  وكذلـك  القحطانيـة،  جنـوب  واحـد  كيلومـتر 
مدينـة  مـع   "4M" )يربـط  "البـترول"  طريـق 

كيلومـتراً.  20 بنحـو  الحسـكة( 
يوميًـا عـر  المدنيـن  الطريـق مئـات  يسـلك هـذا 
مختلـف وسـائل النقـل، معظمهم موظفـون وطلبة 
الطبابـة  بقصـد  أو  حكوميـة  دوائـر  ومراجعـو 

وغرهـا.

تسعيرة غير مُرضية للسائقين والركاب
قـال السـائق محمـد إن البنيـة التحتيـة المتدهـورة 
تسـبب كثـراً من الأعطـال والحـوادث، لافتـًا إلى أن 
أعطـال وقطـع صيانـة السـيارات مكلفـة وتحُسـب 
بالـدولار، في حن أنه يأخذ سـتة آلاف لرة سـورية 
عـى الراكب الواحـد، ويرى أنهـا أجرة قليلـة مقابل 

الصيانـة وسـلك طـرق فرعية.
وأضـاف محمـد أن السـائقن يدفعـون مـا يترتـب 
عـى آلياتهـم مـن الضرائب والرسـوم، ومـع ذلك لا 
يوجـد أي عمليـات صيانـة للطرقـات في المنطقـة. 

تعرفـة  أن  المنطقـة  مـن  ركاب  يـرى  بالمقابـل، 
الركـوب مرتفعـة حتـى مـع سـوء الطرقـات وما 

تضيفـه مـن تكلفـة عـى السـائق مـن صيانـة 
ومحروقـات، وأن ذلك بـات حجة لزيـادة التعرفة 

في كل مـرة.
خليـل الهندو )49 عامًـا(، من قرية خويتلـة البعيدة 
أربعـة كيلومـترات عن الحـدود العراقية، قـال لعنب 
بلـدي، إن أبنـاء المنطقـة حـن يقصـدون الدوائـر 
الرسـمية في مدينـة الحسـكة يجـب عليهـم الذهاب 
باكـراً، نظـراً إلى رداءة الطـرق الفرعيـة والطريـق 
الرئيـس القحطانية- جنوب الـرد، كي لا يتأخروا في 

وجهتهم. إلى  الوصـول 
وأضـاف خليـل أن الجهـات المعنية يجـب أن تتحمل 
المسـؤولية في صيانـة هـذا الطريق الحيـوي، كي لا 
تكـون هنـاك حجة من قبل السـائقن لزيـادة تعرفة 

قوله. حسـب  الركوب، 
تواصلـت عنب بلدي مـع بلدية "الشـعب" في ناحية 
القحطانيـة التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة"، للحصول 
عـى توضيحـات عـن دورهـا في صيانـة الطريـق 
وتعليقهـا عـى مطالـب الأهـالي، لكنهـا لم تتلقَّ أي 

رد حتـى لحظـة إعـداد هـذا التقرير.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي بصفحـة البلدية 
في "فيـس بـوك"، فـإن مشـاريع تعبيـد وصيانـة 
الطرقـات التي أعلنـت عنها البلديـة جميعها تنحصر 

في البلـدة أو المناطـق الشرقيـة والغربيـة منها.

معاناة يومية يعيشها الأهالي وأصحاب السيارات..

طريق جنوب الرد بالحسكة.. شريان متهالك منذ ثماني سنوات

مستشفى "الشعفة" الخيري في ريف دير الزور الشرقي- 17 من تموز 2023 )عنب بلدي(
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سوريا.. بلد غير صالح لعيش الأطفال
في 2022

ا ضد الأطفال في سوريا ا جسيمً 2438 انتهاكً
تتضمن:

تصنيف البلدان من حيث عدد الانتهاكات

ا 711 انتهاكً
يصنف تحت القتل والتشويه

ا 1696 انتهاكً
يصنف تحت التجنيد

الكونغو فلسطين المحتلة الصومال سوريا

القتل والتشويه

منع وصول المساعدات الإنسانية

الهجمات على المدارس والمستشفيات، واستخدامها لأغراض عسكرية

التجنيد

الاحتجاز والاختطاف

العنف الجنسي
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2438
2783

3133
3377

قوات النظام السوري

قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

المعارضة السورية

هيئة تحرير الشام

التحالف الدولي 

تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)

القوات المسلحة التركية

383616

668
قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد)

74
قوات سوريا 
الديمقراطية 

(قسد)

هيئة تحرير الشام

3
التحالف الدولي

1
هيئة تحرير الشام

364
جناة مجهولي الهوية

6
القوات المسلحة التركية

25
قوات النظام السوري

178
قوات النظام السوري 4

تنظيم الدولة (داعش)

38
تنظيم الدولة (داعش)

فصائل المعارضة 
السورية

47
فصائل المعارضة السورية

المصدر: "الأمم المتحدة"
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علي عيد

يصل الصحفيون صباحًا إلى قاعة التحرير، كل 
منهم يفكر فيا ينتج، بعضهم جهّز أفكارًا مسبقة، 
وآخرون لديهم ما يستكملونه من أمس أو من أيام 

مضت، ويبدأ العمل عى مدار ساعات، داخل القاعة 
وفي الميدان، وعندما ينتهي يوم العمل يبدأ الأثر 

الفعي، إذ ينظر كل منهم خلفه لرى ما أنتج، وما 
حجم تفاعل الجمهور ونوعه، وماذا عن النتائج 

والتبعات. 
وقد لا نعني بقاعة التحرير المكان الفيزيائي 

دائماً، لأن التكنولوجيا الحديثة وفرت إمكانية عقد 
اجتاعات افتراضية لفريق العمل حتى ولو كانوا 
يتوزعون في مدن أو دول أو حتى قارات مختلفة.
خلف كل ما سبق هناك قرار ثمة من يقف خلفه، 
وصناعة القرار الصحفي تقوم عى أسس علمية، 
ولها أساليب ومدارس مختلفة، وغالبًا ما تتاشى 

مع الهيكلية والنمط الإداري المعتمد، ونوع الوسيلة 
الإعلامية وتبعيتها ومالكها ومفهوم إدارتها للعمل 

الصحفي.
ينقسم يوم العمل في وسائل الإعلام إلى ثلاث 

مراحل، الأولى التفكر وصناعة القرار، والثانية 
مرحلة التنفيذ، والثالثة تقييم الأداء وقراءة النتائج.

تعتر صناعة القرار أهم تلك المراحل، إذ كل ما يأتي 
بعدها يكون منسجاً معها، ويمكن قياس صحة 

القرار بما يحققه من نتائج.
قد لا تبدأ مرحلة صناعة القرار الصحفي من غرفة 

التحرير صباحًا، لكن اجتاع التحرير هو الذي 
يكشف عن طبيعة القرار ومتخذه.

هناك ثلاثة أنواع معروفة لاتخاذ القرار الصحفي 
هي:

-القرار باتجاه هابط، وغالبًا ما يكون رئيس التحرير 

ومدير التحرير ها المسؤولنَ عن هذا القرار، 
ويعتر هذا النوع سائدًا في الصحافة الرسمية، أو 

التي تمثل سياسات حكومة أو دولة، وغالبًا ما يقتل 
هذا النوع بيئة العمل الصحفي، ويتسبب بضمور 
المواهب والابتكار في المعالجات، فرئيس التحرير 

أو مدير التحرير يجري تعيينها بقرار من المالك، 
وها يمثلان مصالحه وسياساته، وها ليسا معنين 
بإنتاج مستقل وإعلام مساءلة ورقابة، بل يكاد يكون 
دور الإعلام في هذا النمط شبيهًا بدور مكتب علاقات 

عامة وترويج للجهة العليا المتحكمة.
-القرار التشاركي، ويقوم عى مناقشة مفتوحة بن 

الصحفين وإدارتهم التحريرية حول مختلف القضايا 
التي يجري تداولها، إذ ينفتح النقاش عى آخره 

لاستطلاع آراء فريق العمل، وتبيان مررات وأهمية 
طرح القضية، والزوايا التي تجب معالجتها، وحتى 

النمط أو النوع )تقرير، تحقيق، تحقيق معمق، 
استطلاع(، ويتسم هذا النوع من صناعة القرار 

بفسح المجال لتحفيز الصحفي ومشاركته في التفكر 
واتخاذ القرار قبل الإنتاج، وهو يشجع الابتكار 

من خلال أسلوب "العصف الذهني" وتبادل الآراء 
وحتى نقد الطروحات، وهذا النوع له أيضًا شروطه 

الصحية، منها الحفاظ عى الانضباط والوقت في 
إدارة النقاش، ومنع الخروج عن الأهداف الرئيسة 
لاجتاع التحرير، وهو ما يضمنه وجود رئيس أو 

مدير التحرير ضمن اجتاع التحرير.
-القرار الكيفي، بحيث تترك إدارة الوسيلة الإعلامية 

للصحفي نفسه حرية اتخاذ القرار فيا سينتجه، 
والنوع الأخر محفوف بالمخاطر، ومشروط 

بالتخصص والتنسيق المسبق حول مهمة كل صحفي 
في جسم الوسيلة الإعلامية، وغالبًا ما يتسبب هذا 

النوع بتعدد أقطاب القوة داخل الوسيلة الإعلامية، 
ويغذي النزعة الفردية لدى الصحفي، كا يقلل من 

فرص تطوير الأفكار والمعالجات.
خلال السنوات الأخرة، ومع تحديات التكنولوجيا 

الرقمية، ومنافسة وسائل التواصل الاجتاعي 
للمؤسسات الصحفية والإعلامية، نشأ مفهوم جديد 

لصناعة القرار، وهو قرار الجمهور.
مررات إدخال الجمهور كشريك في صناعة القرار 
تقوم عى مبدأ أن الصحافة ملك للجمهور أساسًا، 

وأن الاحتفاظ به يستوجب ابتكار أدوات تشعره 
بأنه جزء من العملية، بل وصار له قرار فيها، ولهذا 

الغرض، بدأت وسائل الإعلام بابتكار أساليب وأدوات 
تعزز من حضور الجمهور في المحتوى، وفسحت 

له المجال لنقده أو تصحيحه أو اقتراح محتوى يراه 
. مهاًّ

ترتبط صناعة القرار بهيكلية المؤسسة وحجمها 
وتخصصها، ففي المؤسسات الكرى التي تضم 

عددًا كبراً من الصحفين والكوادر الإدارية، تكون 
هناك مستويات متعددة لصناعة القرار الصحفي، 
فالصحفي بذاته هو أو صانع قرار في المؤسسة، 
عندما يحمل أفكاره إلى اجتاع التحرير المصغر 

داخل قسمه، يتدرج القرار إلى مجموعة الصحفين 
داخل القسم الواحد، ثم ينتقل إلى مرحلة اجتاع 

التحرير العام والذي يضم ممثلًا عن كل قسم 
)سياسة، اقتصاد، فن، رياضة(، أما هيئة أو مجلس 

التحرير، مع اختلاف التسميات، فقد تضم رئيس 
ومديري التحرير والمستشارين والأقسام الفنية، بما 

فيها التصميم أو الترويج أو الإعلان، وغالبًا ما يعُنى 
هذا الفريق بمناقشة وصناعة السياسات العامة 

للوسيلة الإعلامية.

رأي وتحليل

صناعة القرار الصحفي

تركيا وعصر العولمة
إبراهيم العلوش 

تغرت السياسة التركية خلال الـ20 عامًا الأخرة، 
وصارت أكر انفتاحًا عى العالم العربي وعى 
محيطها، وخرجت من عزلتها ولم تعد مجرد 

مستودع لأسلحة حلف "الناتو"، كا لم تعد أيضًا 
مجرد خزان بشري يزوّد أوروبا بالأيدي العاملة.

يأتي استقبال اللاجئن السورين ضمن هذا 
السياق، الذي جعل تركيا معنية بمحيطها ولها 

صوت مؤثر، إذ لم ترضَ أن تظل سوريا رهينة 
إيرانية- روسية تهدد أمنها، وشكّل اللاجئون 

السوريون فرصة لتعرف الأتراك إلى الثقافة 
العربية وإلى التطورات التي تعصف بالعالم 

العربي الذي لا يزال متخلفًا عن تركيا التي بنت 
دولتها الوطنية، في حن أن الدول العربية ظلت 
مجرد كيانات محكومة من قبل مافيات عسكرية 

أو دينية أو مزيج مختلط، ولكن يغلب عليها 
العيش خارج الزمن، وبعضها لا يزال عند حدود 
انهيار الدولة العثانية، ولا يزال يناقش الخلافة 

ويكرّس عبادة الحاكم.
بعد سياسات الانفتاح عى الجوار التي قادها 

حزب "العدالة والتنمية"، صار الرأي العام 
الأوروبي والعالمي يهتم برأي تركيا وبطموحاتها 
السياسية، خاصة أنها استقبلت ملاين اللاجئن 

السورين، وعملت عى تنظيم انتقالهم إلى 
أوروبا وفق برنامج مساعدات سخي دعم 

الاقتصاد التركي، وشجع الدولة التركية عى مزيد 
من الانفتاح بعد عقود طويلة من التقوقع والغربة 

عن المجال الإقليمي.
ا  شكّل اللاجئون السوريون إضافة بشرية وعبئً

عى الخدمات العامة، ولكنهم بالمقابل أحيوا 
المدن المهملة، ولعل تحول شاني أورفا، مثلًا، إلى 

عاصمة للتقارب العربي- التركي، وإلى مدينة 
تتسم بالتنوع والنشاط، من أهم إنجازات اللاجئن 

السورين الذين استثمروا أموالهم وأسهموا 
بالأيدي العاملة الفنية وبأفكارهم في شتى 

الأنحاء التركية. 
ا مهاً  صار وجود السورين في تركيا رابطً

بن تركيا والدول الخليجية التي تضخ الأموال 
والسياح وتنعش الاقتصاد التركي، ونمت هذه 
الروابط التي يقويها السوريون بسبب اللغة 
العربية وبسبب معرفتهم بالثقافتن التركية 

والعربية، وصار السائح الخليجي يعتمد في 
تنقلاته وفي طعامه عى اللاجئ السوري 

الذي يمهد له إقامة واضحة ومريحة، ما يجعله 
يعود إلى تركيا في السنة الواحدة أكر من مرة، 

بالإضافة إلى زيارات السورين المقيمن في 
الخليج، وزيارات اللاجئن السورين الذين 

استقروا في أوروبا وعددهم أكر من مليون لاجئ 
ومجنس، وصارت تركيا وجهتهم السياحية الأولى 

بسبب وجود ذويهم وبسبب التقارب الثقافي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا صارت مصدر المواد 

الغذائية السورية والعربية التي تصنّع من 
أجل اللاجئن السورين في شتى أنحاء أوروبا، 
ا عى الاقتصاد  وهي تدرّ ملاين الدولارات شهريً
التركي، وتعيد توصيف اللاجئن السورين في 

تركيا كمنتجن، وكمستثمرين، وكأيدٍ عاملة 
ماهرة للتصنيع المخصص للتصدير سواء إلى 

ا  أوروبا أو إلى الدول الخليجية التي تعتر هدفً
مهاً للاقتصاد التركي.

منذ صدور كتاب أحمد داود أوغلو "العمق 
الاستراتيجي" وهندسته للسياسة الخارجية 

التركية التي كان شعارها "صفر مشكلات مع 
الجوار"، تحولت السياسة التركية نحو الإيجابية 

الإقليمية، وصارت السفارات التركية تعج 
بالفعاليات الاقتصادية والثقافية والبشرية، 

ا للأفكار المسبقة عن الدولة  ولم تعد تركيا هدفً
العثانية وعن المشكلات الداخلية، وعن الولاء 

المطلق للدول الأوروبية، وبرهن استقبال اللاجئن 
السورين عى دخول تركيا إلى عصر مفتوح، 

وصارت مختلف اللغات يمكن ساعها في تركيا بعد 
أن كان الأتراك عازفن عن تعلم اللغات الاجنبية.

عى الرغم من أن اللجوء صار ظاهرة عالمية 
موجودة في معظم دول العالم، فإن الحملات 

الأخرة عى اللاجئن السورين، وخاصة التي 
تزامنت مع الانتخابات الأخرة، ضخت نفَسًا 

ا يستهدفهم ويتجاهل إنسانيتهم عدا  عنصريً
عن تجاهله أهمية وجود هؤلاء اللاجئن في 

الاقتصاد، وفي العلاقات مع العالم العربي، وقد 
نددت منظات حقوق الإنسان بتوجهات بعض 

العنصرين، واعترتها تلطخ اسم تركيا الذي لا يزال 
موضع احترام في العالم العربي من كل النواحي.

وعى الرغم من حدوث عمليات ترحيل قرية 
ومترعة، فإن الرئيس التركي، رجب طيب 

أردوغان، أعلن عن صعوبات تواجه الترحيل 
الريع للاجئن السورين، وهذه إشارة إلى 

تخفيف الضغط عليهم الذي ارتفع منسوبه مع 
الحملة الانتخابية. وخاطب رجل دين تركي في 

إحدى وسائل التواصل الاجتاعي رئيس حزب 
"الظفر" الذي شن حملة عى اللغة العربية، وعى 

راً إياه بأن اسم حزبه  اللاجئن السورين، مذكّ
هو اسم عربي. وقد قام حزب "الشعب الجمهوري" 

المعارض الذي يتزعمه كليجدار أوغلو بخطوة غر 
مسبوقة بفصل رئيس بلدية بولو من صفوفه، بسبب 

تحريضه العنصري ضد اللاجئن السورين.
حاولنا هذا الصيف التقدم إلى السفارة التركية 

في فرنسا والحصول عى "فيزا" للدخول إلى 
تركيا للمرة الأولى، تفاجأنا بالشروط والمقابلات 

وكأننا نتقدم لنيل الجنسية التركية وليس لزيارة 
أحبتنا في تركيا من أهل أو أصدقاء أتراك أحسنوا 

استقبالنا في تركيا ولا نزال نتبادل معهم الرسائل 
والأخبار والمحبة.

تشديد الإجراءات عى السورين بعد الانتخابات 
الأخرة يجعلنا نخر تركيا التي أحببناها 

وأحببنا أهلها وثقافتها، ولن تكون تركيا رابحة 
من تشديد الإجراءات بحق السورين، فهم 

يشكّلون رابطة مهمة لتركيا مع سوريا المستقبل، 
ومع العالم العربي، ومن العبث خسارتهم وتهجر 

مصانعهم ومهاراتهم إلى دول أخرى.
ألغينا حجز الطران إلى تركيا، واعتذرنا إلى أهلنا 
المقيمن هناك، وإلى أصدقائنا الأتراك، وانشغلنا بحزن 

في البحث عن وجهة سياحية تستقبلنا بلا تشكيك، 
وبلا طيف من العنصرية قد نتعرض له ونحن نمشي 

في الشارع لمجرد أننا نتكلم اللغة العربية. 
ا، ولكن  نتمنى أن نتمكن من زيارة تركيا قريبً

أنصار المعارضة المتطرفة يرفضون تقبل التنوع 
ون جام غضبهم عى  في عصر العولمة، ويصبّ
اللاجئن السورين، بمناسبة وبغر مناسبة، 
ا من  معترين انغلاق تركيا يوفر لها ملاذًا آمنً

العالم الذي يتدفق من نوافذ "ويندوز"، ومن 
محركات بحث "جوجل"، ومن مختلف تدفقات 

وسائل التكنولوجيا والحضارة الحديثة. 



خفض المساعدات الدولية..
 حرب أوكرانيا..

 التطبيع..
 خطط الإعادة.. 

السوريون في الأردن ولبنان
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إعداد:
محمد فنصة
يامن مغربي 

أصبـح للأزمـة الإنسـانية في سـوريا وجـه سـياسي امتـد للـدول المجـاورة، حيث 
توافقـت المصالـح الإقليميـة المنادية بعـودة اللاجئين السـوريين، بحجـة أنهم باتوا 
"عبئًـا" عـلى هـذه الـدول، بينـما تتجـه المصالـح الدوليـة نحـو حشـد الإمكانيات 

الماديـة في صـد الغـزو الـروسي، وتوظيـف مـا تبقى في حـل أزمـة اللجوء.
أسـهم طـول الأزمـة السـورية، مـع انعـدام أفق الحـل السـياسي في سـوريا، في 
للمسـاعدات  الحاجـة  تزايـد  بمـوازاة  سـنوي،  بشـكل  الإنسـاني  الدعـم  تضـاؤل 
أدت إلى  الدعـم مرحلـة حرجـة  تقليـص  ليبلـغ  الزلـزال،  بعـد كارثـة  وخصوصًـا 
تراجـع حجـم المسـاعدات واحتـمال انقطاعهـا عـن ملايـين النازحـين واللاجئـين 

السـوريين، كـما حصـل في لبنـان والأردن مؤخـرًا.
تناقـش عنب بلدي في هذا الملف أسـباب تضاؤل المسـاعدات الإنسـانية للسـوريين، 
وأثـره عـلى النازحـين واللاجئين، كـما تحاول أن تفسر مـع باحثـين ومحللين كيف 
تعاملـت الـدول المضيفـة والمانحـين والنظام السـوري مع هـذه الأزمـة، وخلفيات 
سياسـات الأردن ولبنـان وانخراطهـما بمباحثـات مـع النظـام في سـوريا فيـما 

يخـص إعـادة اللاجئين.

)AP( 2023 أطفال سوريون يقفون في مخيم للاجئين في بلدة بر الياس في سهل البقاع بلبنان - 13 من تموز
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طالـت موجـة غـر مسـبوقة مـن تقليص 
المسـاعدات نحـو أكـر مـن ثلاثـة ملايـن 
تشـتد  حـن  في  سـوري،  ولاجـئ  نـازح 
الحاجة إلى المسـاعدات، وتسـجل المنظات 
الدولية أرقامًا قياسـية في مسـتويات الفقر 
العـام الحـالي، بالإضافـة إلى إغـلاق المعر 
الأسـاسي لدخـول المسـاعدات إلى الشـال 

لسوري. ا
بـدأ أول إعلانـات تقليـص المسـاعدات في 
سـوريا حن أعلـن برنامج الأغذيـة العالمي 
)WFP(، في 13 مـن حزيـران الماضي، عن 
تخفيـض مسـاعداته الغذائية لحـوالي 2.5 
مليـون شـخص بـدءًا مـن تمـوز الحـالي، 
بعـد أن كان يقدمهـا لحـوالي 5.5 مليـون 
سـوريا،  في  المسـاعدات  عـى  يعتمـدون 

مرجعًـا أسـباب ذلـك لأزمـة في التمويل.
ويحتـاج برنامج الأغذية العالمي في سـوريا 
إلى 180 مليـون دولار أمريـي كحـد أدنى 
والاسـتمرار  التخفيضـات،  هـذه  لتجنـب 
بمسـتواها  الغذائيـة  المسـاعدات  بتقديـم 

الحـالي حتـى نهايـة العام.
وتزامـن بيـان المنظمـة الأمميـة مـع عقـد 
في  سـوريا،  لدعـم  "بروكسـل"  مؤتمـر 
15 مـن حزيـران المـاضي، حيـث تعهـدت 
خلالـه الـدول والمؤسسـات الدوليـة المانحة 
بتقديـم 9.6 مليـار يـورو، عى شـكل منح 
وقـروض للسـورين في الداخـل والـدول 

المجـاورة.
وحتـى نهاية تمـوز الحالي، ما زالت نسـبة 
%77 مـن خطـة الاسـتجابة الأمميـة للعام 
المانحـة  والمؤسسـات  الـدول  الحـالي مـن 
غـر ممولـة، وفـق البيانـات الأمميـة، كا 
أن نسـبة %27.4 فقـط ممولـة مـن خطة 
سـوريا  في  للزلـزال  الأمميـة  الاسـتجابة 

. وتركيا
في لبنـان، توقفت مسـاعدات الأمـم المتحدة 
النقديـة للاجئن السـورين، منـذ حزيران 
المـاضي، وجـاء القـرار بعـد لقـاءات أممية 
الأعـال  تصريـف  حكومـة  رئيـس  مـع 
اللبنانيـة، نجيـب ميقاتي، ووزير الشـؤون 
اتخـذ  ثـم  حجـار،  هيكتـور  الاجتاعيـة، 

القـرار بنـاء عـى طلبها.
يحصلـون  السـوريون  اللاجئـون  وكان 
عـى المسـاعدات الأمميـة في لبنـان باللرة 
المتحـدة  الأمـم  طالبـت  حتـى  اللبنانيـة، 
الأمـوال  )تسـليم  المسـاعدات  بـ"دولـرة" 
صعوبـة  بسـبب  للاجئـن،  بالـدولار( 

تأمـن كميـات كبرة مـن السـيولة النقدية 
جـراء  البنـوك،  ماكينـات  في  اللبنانيـة 
الانخفـاض الحـاد في قيمة العملـة المحلية.

وبـررت الحكومـة اللبنانيـة رفضهـا طلب 
المفوضيـة "دولـرة" المسـاعدات، بـأن هذه 
الخطوة مـن شـأنها "مفاقمـة الأزمة" بن 
 230 هنـاك  وأن  واللبنانيـن،  السـورين 
ألـف عائلـة سـورية تحصـل كل منها عى 
لبنانيـة  لـرة  المليـون  ونصـف  مليونـن 
للعائلـة، ولـكل فرد مليـون و100 ألف لرة 
لبنانيـة، حتـى خمسـة أشـخاص، عـى أن 
تحصـل العائلـة عـى ثمانية ملايـن لرة، 
وهـو مبلـغ أكـر بكثر مـن راتـب موظف 
بالفئـة الأولى في القطـاع العـام اللبنـاني.

أمـا في الأردن، فتزداد المخـاوف بعد إعلان 
منتصـف  في  العالمـي،  الأغذيـة  برنامـج 
تمـوز الحالي، تقليـص مسـاعداته الغذائية 
الشـهرية لــ465 ألـف لاجـئ، واسـتثناء 
مـن  آخريـن  شـخص  ألـف   50 حـوالي 
المسـاعدة الشـهرية ابتـداء مـن آب المقبـل، 
 41 البالـغ  التمويـل  في  النقـص  بحجـة 

.2023 نهايـة  دولار حتـى  مليـون 
الريـد  عـر  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الأغذيـة  برنامـج  الإلكـتروني مـع مكتـب 
أن أسر  الـذي أوضـح  الأردن،  العالمـي في 
للمسـاعدة  احتياجًـا"  "الأكـر  اللاجئـن 
دولارًا   21 عـى  سـيحصلون  الغذائيـة 
للفـرد شـهرياً، بينـا العائلات "المتوسـطة 
للفـرد  دولارًا   14 ستتسـلم  الاحتيـاج" 

. شـهرياً
وفي بيـان لاحـق، أعلـن "WFP" تخفيض 
اللاجئـن  لجميـع  الثلـث  بمقـدار  الدعـم 
"الزعـتري"  مخيمـي  في  السـورين 
و"الأزرق" البالـغ عددهـم 119 ألـف لاجئ، 
أيضًـا اعتبـارًا من آب المقبل، حيث سـيحصل 
 21 اللاجئـون عـى تحويـل نقـدي قـدره 
للفـرد شـهرياً، بانخفـاض  دولارًا أمريكيـًا 

عـن المبلـغ السـابق البالـغ 32 دولارًا.
ويعمـل %30 مـن البالغـن في المخيمـن 
موسـمية،  أو  مؤقتـة  معظمهـا  بوظائـف 
وتشـكل المسـاعدات النقدية مصـدر الدخل 

الوحيـد لــ%57 مـن سـكان المخيات.

سياسة نقص التمويل
وزيـر الداخليـة الأردني، مـازن الفراية، في 
كلمة ألقاهـا بالمؤتمر الإقليمـي تحت عنوان 
"موجـات الهجـرة بـن سـواحل المتوسـط 

الجنوبيـة والشـالية"، في 23 مـن تمـوز 
الحـالي، قـال إن نسـبة الدعم المـالي المقدم 
ضمـن خطـة الاسـتجابة الأردنيـة للأزمـة 
السـورية تبلـغ %7.5 مـن نسـبة التمويل 
المطلوبـة للنصـف الأول من العـام الحالي.

وتوقـع الفرايـة، حسـب المعلومـات الواردة 
لـه مـن الرنامج الأممـي، وقف المسـاعدات 
خـارج  المقيمـن  اللاجئـن  عـن  الماليـة 
المخيـات اعتبـارًا مـن مطلع أيلـول المقبل، 
إضافـة إلى وقـف المسـاعدات الماليـة عـن 
اللاجئـن المقيمن داخـل المخيـات اعتبارًا 

مـن تشريـن الأول المقبـل.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع مكتـب برنامج 
الأغذية العالمي في الأردن، لتوضيح أسـباب 
نقـص التمويـل المقدّر بـ41 مليـون دولار.

وأفـاد مكتـب الرنامـج أنـه يعتمد بشـكل 
كامـل عـى الترعـات الطوعيـة في تمويل 
وأن  والإنمائيـة،  الإنسـانية  مشـاريعه 
تخفيـض قيمـة المسـاعدات الغذائيـة التـي 
يقدمهـا الرنامـج غـر مرتبـط بالخدمات 
التـي تقدمها المنظـات الإنسـانية الأخرى، 
التي لديهـا برامجهـا ومعايرهـا وتمويلها 

الخـاص بهـا لتقديـم المسـاعدة.
وفي حـالات نقـص التمويـل مثـل الوضع 
الراهـن، يضطر برنامج الأغذيـة العالمي إلى 
توجيـه المـوارد المحـدودة لمحاولة اسـتمرار 

المسـاعدة لـلأسر الأكـر احتياجًـا لأطـول 
فـترة زمنيـة ممكنة.

ويواصـل الرنامـج العمـل مـع الحكومـة 
الأمـم  ووكالات  المانحـة  والـدول  الأردنيـة 
المتحـدة لجمـع التمويـل الـلازم مـن خلال 
والإقليميـة  المحليـة  المبـادرات  مـن  عديـد 

لعنـب  المكتـب  قالـه  مـا  وفـق  والدوليـة، 
بلـدي.

وأوضـح تقريـر سـابق لمنظمـة "هيومـن 
لتقييـم  مقاربتهـا  في  ووتـش"،  رايتـس 
مشـكلات تمويـل المانحـن لملـف التعليـم 
أن   ،2017 عـام  اللجـوء  ببـلاد  السـوري 
أهـم أسـباب نقـص التمويـل، هـو نقـص 
المانحـة  الجهـات  قبـل  مـن  الشـفافية 
والـدول المضيفـة، ونقص المعلومـات حول 
المشـاريع التـي يمولها المانحـون وتوقيتها، 
مـن  المقدمـة  البيانـات  بـن  والاختـلاف 
المانحـن بما يخـص حجم التمويـل المقدم، 
والمعلـَن عنهـا مـن قبـل الـدول المضيفة أو 

الأمـم المتحـدة.
ولا يعـد نقـص التمويـل وليـد اللحظـة أو 
خاصًـا بالعـام الحـالي فقـط، ففـي عـام 
%37.2 مـن  2018 كانـت نسـبة العجـز 
بهـا،  متعهـد  مليـار دولار   3.36 إجـالي 
وفي عـام 2019، وصلت نسـبة العجز إلى 
%36.3، وفي 2020 ارتفعت نسـبة العجز 
إلى %41.9، وكذلـك الأمـر في عام 2021، 
إجـالي  العجـز مـن  بلغـت نسـبة  حـن 
في  وأخـراً   ،45.7% دولار  مليـار   4.22
العام المـاضي، بلغت نسـبة العجز 52.5% 
مـن إجـالي 4.44 مليـار دولار تـم التعهد 

بهـا مـن قبـل المانحن.

"إن حكومتي الأردن ولبنان 
ستستخدمان قرار تقليص 

المساعدات الدولية لزيادة 
الضغوط على اللاجئين السوريين 

لمغادرة بلادهم واستخدامهم 
)كبش فداء( لشرح الصعوبات 

الاقتصادية لديهما، وهو ما أعلن 
عنه لبنان عدة مرات، لذا يمكن 

توقع مزيد من التضييق على 
اللاجئين".

جوزيف ضاهر 
باحث في الاقتصاد السياسي 

أكثر من أربعة ملايين 
سوري في ثلاثة بلدان.. 

تأثــروا

500

1000

1500

2000

2500 انخفاض محتويات السلة الغذائية للنازحين 
6 مرات منذ 2020

محتويات السلة الحالية:

8 كيلوغرامات أرز
3 كيلوغرامات عدس أحمر

4 كيلوغرامات سكر
ص 2 كيلوغرام حمّ

ا من الطحين 15 كيلوغرامً
1 كيلوغرام ملح

4 ليترات من الزيت النباتي
كانون الثاني 2020 آذار 2020 أيلول  2020 أيار 2020 نيسان 2023

991 سعرة حرارية

1170 سعرة حرارية

1341 سعرة حرارية
1855 سعرة حرارية

2066 سعرة حرارية

المصدر: برنامج الأغذية العالمي
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أدت تعقيـدات الملف السـوري وارتباطه منذ 
سـنوات بالمحيط الإقليمـي والـدول الفاعلة 

إلى ارتباط الملف الإنسـاني بالسـياسي.
خـلال  مـن  واضحًـا  الأمـر  هـذا  يبـدو 
مجلـس  في  المتكـرر  الـروسي  "الفيتـو" 
الأمـن لدى تجديـد موعد دخول المسـاعدات 
الأمميـة عـر المعابـر الريـة السـورية مع 
تركيـا، وكذلـك مـع تركيـز الأردن ولبنـان 
وقـرارات اجتاعـات قمـة الـدول العربيـة 
في مدينـة جدة السـعودية عـى ملف عودة 
اللاجئـن في أعقـاب التقـارب مـع رئيـس 
النظام السـوري، بشار الأسـد، وعودته إلى 

جامعـة الـدول العربيـة.
ومنـذ هـذه العـودة، عقـد مسـؤولون مـن 
مـع  متكـررة  اجتاعـات  ولبنـان  الأردن 
مسـؤولن من النظـام السـوري، بمن فيهم 
الأسـد نفسـه، وكان عنوان هذه الاجتاعات 

مكافحـة المخـدرات وعـودة اللاجئن.
إعـلان  مـع  اللقـاءات  هـذه  وتزامنـت 
أو  تخفيـض  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج 
وقـف مسـاعداته للاجئـن السـورين في 
الأردن ولبنـان، ويبـدو أن كلا البلديـن قـد 
في  للضغـط  الإعـلان  هـذا  مـن  يسـتفيد 
ملـف اللاجئـن وعودتهم عـى الصعيدين 
السـياسي والاقتصادي، سـواء تجاه النظام 
عـى  أو  السـورين،  اللاجئـن  تجـاه  أو 

الـدولي. الصعيـد 
أيمـن  الأردني،  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الصفـدي، بتغريدة عـر "تويتر" مسـتبقًا 
 13 في   ،"WFP" منظمـة  بيـان  صـدور 
مـن تمـوز الحـالي، إن الأردن "لـن يتحمل 
العـبء وحـده"، محملًا مـن يقطـع الدعم 
أن  معتـراً  اللاجئـن،  معانـاة  مسـؤولية 
"توفـر حيـاة كريمـة للاجئـن مسـؤولية 
عالميـة ويجـب عى الأمـم المتحـدة أن تعمل 

عـى تمكـن العـودة الطوعيـة".
وزيـر  قـال  الحـالي،  تمـوز  مـن   24 في 
الداخليـة الأردني، مازن الفرايـة، إن الأردن 
ملتزم بتسـهيل عـودة اللاجئن السـورين 
إلى بلادهـم، مشـراً في الوقـت نفسـه إلى 
توجيهـات ملـك الأردن بتقديم التسـهيلات 
للاجئن بمـا يتناسـب والمسـاعدات المقدمة 

الأردن. إلى 
وزارة  أرقـام  وفـق  الأردن،  في  ويوجـد 
ألـف  و300  مليـون  الأردنيـة،  الداخليـة 

سـوري. لاجـئ 
اللجـوء  موجـات  أن  كذلـك  ذكـر  الفرايـة 

"أثرت سـلبًا" عى الصعيـد الاقتصادي في 
بـلاده، مطالبًـا بزيـادة الدعـم الدولي.

ويشـمل هـذا التضييـق كذلـك دول الاتحاد 
الأوروبي التـي يبـدو واضحًـا أنهـا تحاول 
القادمـن بشـكل  خفـض عـدد اللاجئـن 
كبـر، سـواء مـن سـوريا أو غرهـا، وفق 
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي جوزيـف 
ضاهـر، الذي أشـار في حديـث لعنب بلدي 
إلى توقيـع الاتحـاد الأوروبي وتونس اتفاقاً 
اللاجئـن  تدفـق  بمنـع  الصـدد  هـذا  في 
مقابـل الحصـول عـى المـال بغـض النظر 

عـن كيفيـة إيقـاف هـذا التدفق.

ومـع انتهـاء كل زيارة لمسـؤول لبنـاني أو 
ملـف  تنـاول  عـن  التصريـح  يتـم  أردني، 
اللاجئـن السـورين ضمـن المباحثـات مع 

النظـام السـوري، والتحضـر لعودتهـم.
وزيـر  التقـى  المـاضي،  حزيـران  في 
المهجريـن اللبنـاني، عصـام شرف الديـن، 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، في 
دمشـق، وخـرج بعدهـا بتصريحـات حول 
اسـتعداد النظام لاسـتقبال 180 ألف لاجئ 
سـوري كمرحلـة أولى، بحسـب مـا نقلتـه 

الروسـية. وكالـة "سـبوتنيك" 
الباحـث السـياسي السـوري فـراس فحام، 
يـرى أن كلًا مـن الأردن ولبنـان يتفاوضان 
مـع النظـام السـوري بالفعـل عـى عودة 

اللاجئن السـورين ضمـن الوضع الحالي، 
لكـن النظـام السـوري لـن يتعـاون عـى 
اعتبـار أنـه يريـد الحصـول عـى تمويـل 
مـالي مبـاشر بما يرتبـط بعـودة اللاجئن، 
خاصـة أن الأزمـات التـي يواجههـا الاتحاد 
هـذه  تدفـع  أوكرانيـا  ملـف  في  الأوروبي 
الـدول للتخـوف مـن تحول ملـف اللاجئن 
إلى عـبء عليهـا وحدهـا في ظـل تراجـع 

الدولية. المسـاعدات 

دفـع إقليمـي للعـودة يقابلـه رفـض مـن 
النظـام

يعـد ملف عـودة اللاجئـن بالنسـبة للدول 
الجـارة لسـوريا والتـي تسـتضيف العـدد 
الأكـر منهـم، مـن أولويـات كل حكومـة 
خطـط  بشـكل  يظهـر  مـا  وهـو  فيهـا، 
أو  الحكومـات،  عـن  صـادرة  إعلانـات  أو 
ضـد  الحكوميـن  المسـؤولن  تصريحـات 

السـورين. اللاجئـن 
في 12 مـن تمـوز الحـالي، صـوّت الرلمان 
الأوروبي عـى قـرار يدعو لاسـتمرار تقديم 
المسـاعدات للاجئن في لبنـان، وهو ما أثار 
حفيظـة المسـؤولن اللبنانين، عى رأسـهم 

رئيـس الـوزراء اللبنـاني، نجيـب ميقاتي، 
خـلال تصريحـات صحفيـة عـى هامـش 
عـر  الهجـرة  لمناقشـة  "رومـا"  مؤتمـر 
المتوسـط، معتـراً القـرار "انتهاكًا لسـيادة 

. " ن لبنا
فيا حمّل المنسـق العـام لـ"الحملة الوطنية 
مـارون  السـورين"،  النازحـن  لإعـادة 
خـولي، بمؤتمـر صحفـي في 13 من تموز 
الحـالي، مسـؤولية الأزمـة الاقتصاديـة في 
لبنـان للاجئـن و"التضحيات التـي قدمها 
لبنـان"، معتـراً أن قرار الرلمـان الأوروبي 
غـر عـادل، و"تدخـل سـافر في الشـؤون 

للبنان". الداخليـة 
ورغـم اختـلاف الخطـاب في الأردن، فـإن 
التحـركات والتصريحـات الحكومية في هذا 
الصدد تمـشي في الاتجاه نفسـه، وصدرت 
خـلال الأسـابيع الماضيـة قـرارات حكومية 

تقيـّد عمـل السـورين في المملكة.
وانتـشر عر وسـائل التواصـل الاجتاعي، 
في 23 مـن تمـوز الحـالي، تعميـم داخي 
صـدر عـن وزارة العمـل الأردنيـة، بتكثيف 
الزيـارات عـى جميع القطاعات والأنشـطة 
الأردنيـة  غـر  العالـة  بهـا  تعمـل  التـي 

السـورية. الجنسـية  وتحديدًا 
وفي نيسـان المـاضي، أصـدرت الحكومـة 
الأردنيـة قرارًا نـشر في الجريدة الرسـمية، 
غـر  عـى  حرفيـة  مهـن  عـدة  بحظـر 
الأردنيـن، بما في ذلـك الحلاقـة الرجالية، 
ومصانـع الحلويـات والمعجنـات، والنجارة 
الذهـب،  وصياغـة  والتطريـز  والحـدادة 
وتعبئـة الميـاه، وإنتاج المكـرات وتحميص 
الخزفيـة والفخاريـة،  القهـوة، والمنتجـات 

وخدمـات غسـل وكي الملابـس.
الباحثـة الأولى المختصـة بقضايـا سـوريا 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  في  والأردن 
ووتـش"، هبـة زياديـن، تـرى أن قـرارات 
تقليـص أو وقـف المسـاعدات بإمكانهـا أن 
السـورين  اللاجئـن  قـرارات  في  تسـهم 

بالعـودة عـى الرغـم مـن المخاطـر.
وأشـارت إلى أن أبحـاث المنظمـة الحقوقية 
المتتاليـة عـى قضايا اللاجئـن، وخصوصًا 
الذيـن  الأشـخاص  أن  تظهـر  السـورين، 
يعـودون طوعيًـا أعدادهـم قليلة جـدًا عى 
الرغـم مـن الأوضـاع الصعبـة في الـدول 
المجـاورة، وأن الذيـن يعودون يكون سـبب 
عودتهـم وقوعهـم تحـت "ضغـط هائل".

"على الرغم من الانتهاكات 
المستمرة والظروف الاقتصادية 
والإنسانية المدمرة داخل سوريا، 

تواصل دول المنطقة وخارجها 
الترويج لرواية )العودة ما بعد 

الصراع(".
هبة زيادين

باحثة في قضايا سوريا والأردن بمنظمة 
"هيومن رايتس ووتش"

)AP( 2023 نساء سوريات وأطفالهن يقفون أمام خيمة في مخيم اللاجئين في بلدة بر لياس في سهل البقاع بلبنان - 13 من تموز

تخفيض المساعدات يرتبط بتحركات سياسية إقليمية

دخول دفعة مساعدات أممية من معبر "باب الهوى" في إدلب  – 13 من شباط 2023 )عنب بلدي/إياد عبدالجواد(

مجلـس  نـشر  الحـالي،  تمـوز  مطلـع 
محافظـة درعـا جنوبي سـوريا تعمياً 
"فيـس  في  الرسـمية  صفحتـه  عـر 
بـوك"، يقـي بتأخـر فترات تسـليم 
السـلة الغذائيـة المقدمـة مـن برنامـج 
تصـل  قـد  لفـترة  العالمـي،  الأغذيـة 
إلى سـتة أشـهر في بعـض الوحـدات 

بالمحافظـة. الإداريـة 
وأثـار هذا القـرار مخاوف السـكان في 
ظـل اعتادهـم عـى مكونـات السـلة 
لتخفيـف عـبء مـالي يجنبهـم شراءها 

مـن السـوق لفترة محـدودة. 
وتحتـوي السـلة عـى خمسـة ليـترات 
مـن الزيت النبـاتي، الذي يصل سـعره 
سـورية،  لـرة  ألـف   20 إلى  حاليًـا 
و15 كيلوغرامًـا مـن الطحـن، وثلاثـة 
وأربعـة  السـكر،  مـن  كيلوغرامـات 
وخمسـة  الحمـص،  مـن  كيلوغرامـات 

الأرز.  مـن  كيلوغرامـات 
المفعـلاني، مـن سـكان ريـف  محمـد 
درعـا الشرقـي، قـال لعنـب بلـدي، إن 
تباعـد فـترات التسـليم يضاعـف مـن 
معانـاة السـكان وخاصـة في ظـل حالـة 
الفقر وزيـادة البطالة، مضيفًا أن السـكان 
في الوقـت الحـالي بحاجـة إلى زيـادة في 
تنتظرهـا  عائـلات  هنـاك  لأن  المسـاعدات 

"بفـارغ الصـر"، عـى حـد تعبـره.
اللاجئ السـوري عبـد الحميـد أصلان، 

المقيـم في الأردن خـارج المخيـات، هو 
أب لسـبعة أولاد، قـال لعنب بلـدي، إنه 
تفاجـأ بمـدى التخفيض في المسـاعدة 
إلى  دنانـر   207 مـن  يتلقاهـا  التـي 
90 دينـارًا أردنيًـا، وهـو ما أثر بشـكل 

"قـوي" عـى حالتـه المادية.
حـدوث  مـن  الحميـد  عبـد  ويتخـوف 
ظـل  في  للمسـاعدات،  نهـائي  توقـف 
السـنوات  خـلال  سـوريا  في  إصابتـه 
العمـل،  مـن  يمنعـه  بشـكل  الماضيـة 
دون  "مـزرٍ"،  وضـع  إلى  والوصـول 
هـذه  يغطـي  بديـل  أو  حـل  وجـود 

المسـاعدات.
لاجئـن  عـدة  بلـدي  عنـب  وقابلـت 
دول  مخيـات  في  مقيمـن  سـورين 
الجـوار، لديهـم مخـاوف مشـابهة من 
عـى  المسـاعدات  تخفيـض  خطـورة 
وضعهـم المعيـشي في ظـل قلـة فرص 
العمل الموجـودة، التـي بمعظمها عبارة 
عـن وظائـف مياومـة غـر مسـتدامة.

فاطمـة  السـورية  اللاجئـة  بدورهـا، 
ذكـرت  لبنـان،  في  المقيمـة  المفعـلاني 
لعنـب بلـدي أن قطـع المسـاعدات عـن 
عائلتهـا سـيدفعها للعودة إلى سـوريا، 
وخاصـة في ظـل التشـديد الأمني الذي 
يعيشـه السـوريون في لبنـان، ما يحرم 
زوجهـا وأبناءهـا مـن حريـة الحركـة 
لإيجـاد عمـل يؤمّـن مـصروف العائلة.

ما آثار نقص الدعم؟
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في  اقتصاديـًا  بالإسـهام  مطالبتـه  النظـام  يكـرر 
سـوريا تمهيـدًا لعـودة اللاجئـن السـورين، وخلال 
أيـار  في  العربيـة  للقمـة  التحضريـة  الاجتاعـات 
المـاضي، طالبـت معاونة وزيـر الاقتصـاد في حكومة 
العربيـة  الـدول  أحمـد،  رانيـة  السـوري،  النظـام 
في  والصغـرة  المتوسـطة  المشـاريع  في  بالاسـتثار 
سـوريا، وهـو مـا كـرره عـدة مسـؤولن في حكومة 

النظـام لاحقًـا.
ذكـر  فحـام  فـراس  السـوري  السـياسي  الباحـث 
لـن  السـوري  النظـام  أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في 
يتعـاون مـع الأردن ولبنـان في ملـف عـودة اللاجئن 
السـورين، حتـى لو أظهـرت تصريحاته عكـس ذلك، 
فهـو يريـد الحصـول عـى تمويـل دولي مبـاشر في 
هـذا الملـف، ويصـل عـدم اسـتعداده لعـودة اللاجئن 

إلى حـد اعتقـال مـن عـاد منهـم.
وسـبق لــ20 منظمـة محلية ودوليـة، منها "الشـبكة 
 11 في  أصـدرت،  أن  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
مـن أيـار المـاضي، بيانـًا مشـتركًا، طالبت فيـه بوقف 
ترحيـل اللاجئـن السـورين مـن لبنـان إلى مناطـق 
النظام السـوري، حيـث يواجهون خطـر الاضطهاد أو 

. يب لتعذ ا
إلى  العـودة  لهـذه  النظـام  رفـض  فحـام  ويرجـع 
تحقيـق طلبـات معينة يـصر عليها، أبرزهـا إلى جانب 
ملـف  يتـولى  أن  الـدولي،  التمويـل  عـى  الحصـول 
المسـاعدات الإنسـانية بشـكل مبـاشر، وكذلـك ملـف 
إعـادة الإعـار، ورفـع العقوبـات الدوليـة عنـه، لدعم 

لاسـتثار الاقتصـادي الـذي تراجـع بشـكل كبـر.
السـياسي  الاقتصـاد  الباحـث في  مـن جهتـه، يـرى 
سيسـتخدم  السـوري  النظـام  أن  ضاهـر،  جوزيـف 
الضغـوط المتزايدة مـن الدول الجارة لسـوريا في ملف 
اللاجئـن لزيـادة التطبيع معـه ومـع دول أخرى عى 

الصعيـد الإقليمـي.
وأظهـرت تريبـات "المبـادرة الأردنية" تجـاه النظام 
السـوري، التي نشرتهـا مجلة "المجلة" السـعودية في 
25 مـن حزيـران المـاضي، تركيـز الـدول العربية عى 
عـودة اللاجئـن السـورين ضمـن مرحلتهـا الأولى، 

وطالبـت بتسـهيلات رسـمية مـن النظـام السـوري، 
مقابـل الاسـتثار في مناطـق يتوقـع أن يعـود إليهـا 
اللاجئـون السـوريون وفق "مـشروع تجريبـي" يبدأ 

مـن الجنـوب السـوري عى الحـدود مـع الأردن.
وزيـر  مـع  لقائـه  خـلال  ربـط  أن  للأسـد  وسـبق 
الخارجيـة الأردني، أيمـن الصفـدي، في 3 مـن تمـوز 
الحـالي، مسـألة عـودة اللاجئـن بالظـروف المترديـة 
في مناطـق سـيطرته، مشـددًا عـى أن العـودة الآمنة 
للاجئـن أولوية، مـع ضرورة تأمـن البنية الأساسـية 
لهـذه العـودة ومتطلبـات الإعـار والتأهيـل بجميـع 

أشـكالها، ودعمهـا بمشـاريع التعـافي المبكـر.

الضغط بأوكرانيا ينعكس سلبًا في سوريا
يـأتي إعـلان برنامـج الأغذيـة العالمـي عـن تخفيـض 
مخصصات اللاجئن السـورين بسـبب أزمـة التمويل 
لديـه، رغم التعهـدات الدوليـة بتقديم أكـر من عشرة 
مليـارات دولار خـلال مؤتمر "بروكسـل 7" الذي عقد 

الماضي. في حزيـران 
وتعهـدت الـدول حينها بمواصلة مسـاعدة السـورين 
داخـل سـوريا وفي دول الجـوار، عى أن تقسـم المنح 
الماليـة بـن 4.6 مليـار يـورو لعـام 2023، ومليـار 
أعلنـت  حـن  في  بعـده،  ومـا   2024 لعـام  يـورو 
المؤسسـات المالية الدوليـة والجهات المانحـة عن أربعة 
مليـارات يـورو عـى شـكل قـروض، عى أن يسـاعد 
التمويل السـورين في سـوريا ودول الجـوار المضيفة 

السـورين. للاجئن 
نقـص المبالغ التـي أعلن عنهـا برنامج الأغذيـة العالمي 
يبـدو أنـه يرتبط بعاملـن أساسـين، ها غيـاب حل 
سـياسي واضح في سـوريا بعـد 12 عامًا مـن انطلاق 
الثـورة السـورية، والغزو الـروسي لأوكرانيا المسـتمر 
منـذ شـباط 2022، والذي شـكّل بـدوره أزمـة عالمية 
غذائيـة وأمنيـة عـى الصعيـد القـاري الأوروبي، مـا 
دفع أكر نسـبة مـن المانحن للالتفات إلى مشـكلاتهم 

وتخفيـض المسـاعدات، وفـق ما قالـه المحللون.
وسـعى النظـام عـر المسـارات السياسـية المتعـددة، 
بمـا في ذلـك اللجنـة الدسـتورية، إلى تعطيـل أي حل 

سـياسي يفي لإنهاء الأزمات السياسـية والاقتصادية 
التـي تعيشـها سـوريا، وعمليـًا فـإن هـذا التعطيـل 
وغيـاب أفـق الحـل يفـي إلى تخفيـض المسـاعدات 

للاجئـن السـورين.

هـذه النقطـة وضحهـا لعنـب بلـدي الباحـث والمحلل 
السـياسي أسـامة الحافـظ، معتـراً أن أزمـة تخفيض 
المقدمـة  والمنـح  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  تمويـل 
للاجئـن "أمر متوقـع"، لعـدم وجود عمليـات تمويل 

للاجئـن تسـتمر لمـدة طويلة.
عمليـة التخفيض ترتبط بشـقن سـياسي واقتصادي، 
وفـق الحافـظ، إذ إن غياب أمل بحل سـياسي مسـتدام 
ينهـي الأزمـات في سـوريا ويوفر شـكلًا من أشـكال 
الاسـتقرار الطويـل الأمـد، يعنـي أنـه لن يكـون هناك 

التـزام بتقديم المسـاعدات لفـترة أطول.
ويـأتي هـذا الأمر لمخـاوف من تحـول أزمـة اللاجئن 
مـن طارئـة إلى دائمـة، وهـو مـا لا يمكـن لدولـة أو 
منظـات دوليـة أن تتحمله لفترة طويلـة، وخاصة مع 
الأزمـات الاقتصاديـة في أوروبـا، وفق الحافـظ، الذي 

يـرى أن حـل هذه الأزمـة يرتبـط بالملف السـياسي.
مـن جهة أخـرى، يبـدو أن تدفق اللاجئـن الأوكرانين 
الـروسي،  الغـزو  أعقـاب  في  الأوروبيـة  الـدول  إلى 
وتركيز الـدول الأوروبيـة جهودها عى الحـرب هناك، 
أثـر بشـكل مبـاشر عى ملـف اللاجئـن السـورين، 
لـدى  أن  فحـام،  فـراس  السـياسي  الباحـث  ويـرى 
أوروبـا مخاوفهـا من أزمـة لجوء كبـرة في محيطها، 
ومـن معالجـة أضرار الحـرب في أوكرانيـا، وهذه كلها 

تحتـاج إلى تكلفـة ماليـة عالية.
توجيـه  إعـادة  إلى  لأوكرانيـا  الـروسي  الغـزو  وأدى 
الأولويـات  وفـق  الدوليـة  الخارجيـة  المسـاعدات 
السياسـية للانحن، فيا أشـار الباحـث في الاقتصاد 
السـياسي جوزيـف ضاهـر، إلى أن رفـع "المسـاعدة 
الإنمائيـة الرسـمية" مسـاعداتها مـن 186 مليـارًا إلى 
204 مليـارات دولار، يعنـي وجـود زيـادة كبـرة في 
المخصصـات المتعلقـة بمعالجـة واسـتضافة اللاجئن 
داخـل البلـدان المانحـة، وتوسـيع "المسـاعدة الإنمائية 

الرسـمية" لأوكرانيـا بعـد الغـزو الـروسي.
وتعـد "المسـاعدة الإنمائيـة الرسـمية" إحـدى لجـان 
منظمـة "التعـاون الاقتصـادي والتنميـة"، التي تعمل 
كمنتـدى يضـم 31 مانحًـا وهيئـة مراقبـة، وتعُـرفّ 
لتعزيـز  ميـرة  بـشروط  تمويليـة  تدفقـات  بأنهـا 

التنميـة الاقتصاديـة و"رفاهيـة" البلـدان الناميـة.
المانحـن  مـن  الخارجيـة  المسـاعدات  وارتفعـت 
الرسـمين في هيئـة "المسـاعدة الإنمائيـة الرسـمية" 
عـام 2022 إلى أعـى مسـتوى لها عنـد 204 مليارات 
دولار أمريـي، مقارنـة بــ186 مليـار دولار أمريي 
في عـام 2021، حيـث زادت الـدول المتقدمـة إنفاقهـا 
عـى معالجـة واسـتضافة اللاجئن وعى المسـاعدات 
لأوكرانيـا، وفقًـا لبيـان صادر عـن الهيئة في نيسـان 

. ضي لما ا

عين النظام على التمويل

توزع اللاجئين 
السوريين في دول 

اللجوء المجاورة

تركيا
3.325 مليون لاجئ
3.325 مليون لاجئ

54% تحت خط الفقر

795 ألف لاجئ
02 مليون لاجئ

90%تحت خط الفقر

659 ألف لاجئ
1.3 مليون لاجئ

66% تحت خط الفقر
148 ألف لاجئ
500 ألف لاجئ

265 ألف لاجئ
265 ألف لاجئ

عدد اللاجئين الأممي
عدد اللاجئين  الحكومي

العراق

مصر

الأردن

لبنان

المصدر: الأمم المتحدة+ تصريحات حكومية

"إيجاد حل سياسي طويل الأمد يشجع الأمم 
المتحدة والجهات المانحة على تقديم 
الدعم اللازم لأن هناك أفقًا والوضع لن 
يستمر إلى الأبد، بينما إن كانت التسوية 

عرجاء، يفقد المانحون الأمل بحل مناسب، 
وبعلمهم أن الحل الذي سيبقي الأسد في 

الحكم ليس حلًا مثاليًا، وبالتالي ستبقى 
المنطقة غير مستقرة"

أسامة الحافظ
باحث ومحلل سياسي
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عنب بلدي - محمد فنصة

بعـد الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي، محمد شـياع السـوداني، إلى سـوريا، 
ولقائـه رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، صدرت تريحات عراقية رسـمية 
تؤكـد جاهزيـة الأخير لمناقشـة إحياء خـط نفط العراق- بانياس، وسـط سـعي 
العـراق لإيجـاد منافـذ جديـدة للتصدير، مـا يثير التسـاؤل حول إمكانيـة تحقيق 

هـذه الخطوة.
وفي تريحـات نقلتهـا وكالـة الأنباء العراقيـة )واع(، في 17 من تمـوز الحالي، 
قـال الناطـق باسـم الحكومـة العراقيـة، باسـم العـوادي، "إن العـراق يبحث عن 

منافـذ جديـدة لتصدير النفـط العراقي".
وأضـاف، "العـراق جاهـز لأن يناقـش مـع سـوريا ملف إعـادة إحياء خـط نفط 
العـراق إلى البحـر الأبيض المتوسـط في حال تحسـن ظروف سـوريا، ما سـيوفر 
للعـراق أيضًـا فرصًـا جديـدة لتصدير نفطـه وإيصاله بصـورة سريعـة الى البحر 

الأبيض المتوسـط والدول المشـترية".
وأكد أن "سـوريا لديها مـوانٍ كبيرة جـدًا ومعروفة على البحر الأبيض المتوسـط، 
وبالتـالي إذا مـا اقتنعت أن تنضـم لخريطة طريـق التنمية للربط الري والسـكك 
مـن موانيهـا إلى المثلـث العراقـي- السـوري- الـتركي، فأنا أعتقـد أن هـذا أيضًا 

سـيوفر موارد ماليـة كبيرة".
وفي 16 مـن تمـوز الحـالي، تحـدث الأسـد والسـوداني خـلال زيـارة الأخير إلى 
دمشـق في ملفـات مكافحـة الإرهـاب والمخـدرات والميـاه، بحسـب مـا جاء في 

المشـترك. الصحفي  المؤتمـر 

عدة عراقيل
تصديـر  أنبـوب  تأسـيس  تاريـخ  يعـود 
 - كركـوك  السـوري  العراقـي-  النفـط 
 800 بطـول   ،1952 عـام  إلى  بانيـاس 
"بريتيـش  شركـة  ونفذتـه  كيلومـتر، 
الحـرب  بعـد  الريطانيـة  بتروليـوم" 
العالميـة الثانيـة، إذ كانـت لها اسـتثارات 

البلديـن. في  واسـعة  نفطيـة 
وجـرى تشـغيل الخـط لفـترات متقطعة 
تاريخيًـا، متأثرا بالتطـورات التي حصلت 
في المنطقـة عمومًـا، والتغـرات الداخلية 

والعراق. سـوريا  في 
واسـتمر العمـل بالأنبـوب بشـكل متواصل 
حيـث   ،1980 عـام  حتـى  تأسيسـه  منـذ 
توقف لحقبـة طويلة منذ أوائـل الثانينيات 
مـع اندلاع حـرب الخليـج الأولى، ليعود إلى 
العمل عـام 1997، قبـل أن يتوقـف مجددًا 
بعـد الغـزو الأمريـي للعراق عـام 2003.

"عمـران  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
للدراسـات" أسـامة شـيخ عي، قال لعنب 
بلـدي، إن أول المعوقـات يتعلـق بالتكلفة، 

فعى الرغـم من إمكانية تحمـل العراقين 
تكلفـة إعـادة إحيـاء الخـط مـن الجانـب 
العراقـي، ليس لـدى النظام القـدرة المالية 

عى إعـادة إحيـاء هـذا الخط.
الـروس  يدعـم  أن  الباحـث  يتوقـع  ولا 
حكومـة النظام بمبالغ تصـل إلى مليارات 
الـدولارات، لإعـادة إحيـاء الخـط وتجهيز 
مصلحتهـم  مـن  الرغـم  عـى  المينـاء، 

تفعيلـه. في  الاقتصاديـة 
وتمتلـك شركات النفـط الروسـية الخاصة 
مـن  عديـدًا  الحكومـة  مـن  والمدعومـة 
الاسـتثارات في المشـاريع النفطيـة مـن 
خطـوط  وبنـاء  حقـول  وتطويـر  حفـر 
أنابيـب، مثـل شركتـي "روسـنفت غـاز" 
و"روسـنفت"، اللتن تمتلـكان %60 من 
خـط أنابيـب تصديـر النفـط الرئيس في 

منطقـة إقليـم كردسـتان العـراق.
الأمريـي  "قيـصر"  قانـون  ويمنـع 
في  النظـام  حكومـة  مـع  تعامـل  أي 
مجـال النفـط، بالإضافـة إلى العقوبـات 

عـي. شـيخ  وفـق  الأوروبيـة، 

وهـو ما اتفق معـه أيضًا الباحـث العراقي 
في الشـأن السـياسي والاقتصـادي نبيـل 
جبـار التميمـي، الـذي يـرى أن إمكانيـة 
مرهـون  النفطـي  الخـط  إحيـاء  إعـادة 
بحالـة الأنبـوب الحاليـة، ومسـتوى الأمن 
بهـا  يمـر  التـي  الأراضي  في  المتحقـق 
الأنبـوب، ومدى قدرة البلديـن عى تفعيل 
هـذا الخط النفطـي، وإمكانيـة أن يتعامل 
العراقـي  النفـط  مـع  النفـط  مشـتري 
المصـدّر عر موانٍ سـورية بسـبب وجود 

العقوبـات.
وبحسـب شـيخ عي، فإنه في حال تفعيل 
هـذا الخط فإن النظام السـوري سـيصبح 
مكتفيًـا ذاتيًـا مـن المـوارد النفطيـة، كا 
سـيزيد مـن قـدرة روسـيا في السـيطرة 
عـى أسـواق النفـط بالأسـواق العالميـة، 
كونهـا تتحكـم بالمـواني السـورية، وهـو 
ما ترفضـه الـدول الأوروبيـة والأمريكية.

ويمتـد هـذا الخـط عـر مناطـق البادية، 
حيـث تشـهد عمليـات أمنيـة ومناوشـات 
ضـد خلايـا تنظيـم "الدولة الإسـلامية"، 
مـا يجعلـه هدفـًا سـهلًا للتنظيـم، وفـق 

الباحـث السـوري.
وتوقع شـيخ عـي اسـتغلال الميليشـيات 
حـال  في  النفطـي  الخـط  الإيرانيـة 
تفعيلـه، عـر تعاقدهـا مع النظـام بحجة 
حايـة أنابيـب النفـط، وهـو ما سـيقوي 
القـوات  ويهـدد  بالمنطقـة  "جذورهـا" 
شرقـي  شـال  الموجـودة  الأمريكيـة 

سـوريا.

انغلاق الباب التركي
وزيـر  قـال  المـاضي،  أيـار  مـن   4 في 
إنـه  الغريـري،  أثـر  العراقـي،  التجـارة 
خـلال اجتـاع عقـده مـع وزيـر النفـط 
فـراس  السـوري،  النظـام  حكومـة  في 
قـدور، جرى تبـادل وجهـات النظر حول 
النفـط  مجـال  في  الاسـتثارات  إطـلاق 
والطاقـة بـكلا البلديـن، من خـلال تقديم 
التسـهيلات للشركات العراقيـة الراغبة في 
الاسـتثار بمجال النفط في سـوريا، التي 

بدورهـا سـتضمن إعـادة العمـل بأنبـوب 
نفـط كركـوك - بانيـاس.

الأنبـوب  بـأن  العراقـي  الوزيـر  وصرح 
النفطـي السـوري- العراقي يتخـذ أهمية 
إلى  نظـرا  للعـراق،  بالنسـبة  اسـتثنائية 
عـى  تترتـب  التـي  "الباهظـة"  التكلفـة 
تصديـر نفطـه للخـارج حاليًـا، موضحًا أن 
السـيناريوهات المرجحـة لإعـادة الضخ عر 
أنبوب كركـوك - بانياس تتركز حول إسـناد 
عمليـات الإصـلاح لـكل طـرف في أراضيه.

وأشـار الوزيـر إلى أن التقديـرات الأوليـة 
لإعـادة تشـغيل خـط الأنابيـب تحتاج إلى 
عمليـات صيانـة بتكلفـة ماليـة "كبرة"، 
نظـراً إلى الأضرار "الكبـرة" التي تعرض 
لهـا خـلال السـنوات الأخـرة سـواء في 

القسـم العراقي أو في سـوريا.
السـياسي  الشـأن  في  العراقـي  الباحـث 
والاقتصـادي نبيـل جبـار التميمـي، قـال 
العراقيـة  الحكومـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
تـدرس اسـتراتيجية تنويع وتعـدد منافذ 
التصديـر النفطيـة مـن العـراق، وفي نية 
الحكومـة إعـادة إحيـاء وإنشـاء خطـوط 
البـصرة-  خـط  ومنهـا  عـدة،  جديـدة 
حديثـة- العقبـة المـار إلى الأردن، وخـط 
الأراضي  عـر  المـار  بانيـاس  كركـوك- 
السـورية، وكذلـك خطـوط أخـرى عـر 
البحـر  عـى  مطلـة  السـعودية  الأراضي 

الأحمـر. 
وإقليـم  العـراق  بـن  الأخـرة  الأحـداث 
أسـفر  ومـا  وتركيـا،  العـراق  كردسـتان 
عنهـا من نتائج قـرارات محكمـة التحكيم 
الدوليـة لمصلحـة حكومة العـراق، وردود 
الفعـل التركيـة بإيقاف خطـوط التصدير 
المـارة مـن كركـوك باتجـاه مينـاء جيهان 
دفعـت  التركيـة،  الأراضي  عـر  الـتركي 
العـراق إلى أن يتعجل بالتفكر في مسـألة 
تنويـع منافـذ تصديـر النفـط العراقـي، 

التميمي.  وفـق 
وأوقفـت تركيـا اسـتراد النفط مـن إقليم 
كردسـتان العراق منـذ آذار الماضي، بعدما 
لمصلحـة  دوليـة  تحكيـم  هيئـة  حكمـت 

العـراق في نـزاع حـول قضيـة متعلقـة 
بتصديـر نفط الإقليـم بن بغـداد وأنقرة، 

وفـق وزارة النفـط العراقيـة.
ويعود هـذا النزاع إلى العـام 2014، حن 
رفعـت بغـداد دعوى ضـد جارتهـا تركيا 
أمام هيئـة التحكيـم اعتراضًا عـى إعلان 
كردسـتان  إقليـم  نفـط  تصديـر  أنقـرة 
العراقـي إلى الأسـواق العالميـة مـن دون 
كانـت  حيـث  العراقيـة،  الحكومـة  إذن 

تصـدّر نحـو 450 ألـف برميـل يوميًـا.

ضغط روسي على تركيا
منـذ توقف خـط نفـط كركـوك- جيهان، 
الحكومتـن  بـن  مفاوضـات  تجـري 
تفعيلـه،  لإعـادة  والتركيـة  العراقيـة 
وتعـترض تركيـا لوجـود مبلـغ تعويي 
محكمـة  قـرار  بحسـب  دفعـه  عليهـا 
دولار،  بمليـار  يقـدّر  الدوليـة  التحكيـم 

التصديـر. لإعـادة 
"عمـران  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
للدراسـات" أسـامة شـيخ عـي، يـرى أن 
روسـيا تحـاول منـذ العـام المـاضي مـع 
العـراق لإعـادة إحيـاء خـط النفـط مـع 
وجـود  أهمهـا  أسـباب،  لعـدة  سـوريا، 
السـوري  النظـام  عـى  كبـر  ضغـط 
مـن ناحيـة الحاجـة الكبـرة إلى المـوارد 
شـال  النفـط  منابـع  لوجـود  النفطيـة 
شرقـي سـوريا خـارج سـيطرة النظـام.

وحـول توقيـت هـذه الخطوة، يرى شـيخ 
عـي أن إعـادة الحديث عن هـذا الموضوع 
في هـذا الوقـت يمكـن أن يكـون وسـيلة 
ضغط روسـية عـى الأتـراك بعـد ظهور 
الدبلوماسـية  بالعلاقـات  توتـر  بـوادر 
انضـام  عـى  تركيـا  موافقـة  نتيجـة 
روسـيا  وإعـلان  لـ"الناتـو"،  السـويد 
التـي  الحبـوب  باتفاقيـة  العمـل  إيقـاف 

رعتهـا تركيـا.
النفـط  لخـط  بديـل  إنشـاء  ويشـكّل 
العراقـي- الـتركي، مثـل خـط العـراق- 
للمصالـح  التهديـد  مـن  نوعًـا  بانيـاس، 

السـوري. الباحـث  وفـق  التركيـة، 

 مصالح كبرى للعراق والنظام السوري وروسيا 

العقوبات وتكاليف التأهيل
تعرقلان تشغيل خط نفط كركوك- بانياس 

محطة نفط في إقليم كردستان العراق- 2015 )فرانس برس(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

574.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 395 شراء 388  دولار أمريكي  مبيع 10350  شراء 10225

الذهب 18  492.000                                     

 يورو   مبيع 11619 شراء 11474



عنب بلدي - براءة خطاب

مـع ظهـور الإنترنـت، تشـكّل مفهـوم جديـد للصداقة هـو الصداقـة الافتراضيـة التي تعددت أشـكالها عـر مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، وباتـت تنتـر في شـتى المجتمعـات، لكـن لهـا قصـة مختلفة مع السـوريين بعـد أن فرقتهـم الحرب بـين نازح 

البلاد.   ولاجئ داخـل وخـارج 
الصداقـة الافتراضيـة عـر الإنترنـت كان لهـا عديد مـن الإيجابيـات، كإقامـة علاقات بسـهولة مـع الشـخصيات الاجتماعية 
والسياسـية وغيرهـا حـول العـالم، إذ تختـر هـذه الصداقـة المسـافات والأوقات، ويكتسـب الفرد خـرة متنوعـة من خلال 

التعـرف إلى أصدقـاء مـن دول مختلفة.
واكتسـبت الصداقـة الافتراضيـة في السـنوات الأخيرة بعـدًا آخر جديدًا، فبعض الأشـخاص باتـت علاقتهم بصديـق لم يقابلوه 
قـط، أقـوى وأكر ارتباطًـا من علاقات مع أصدقاء يشـاركونهم المكان الذي يعيشـون فيـه ويتواصلون معهم بشـكل فيزيائي.

ومـع ذلـك، فـإن الصداقـة الافتراضيـة تشـوبها بعـض السـلبيات والمخاطـر، كصعوبـة معرفة حقيقة الشـخص ومشـاعره 
الحقيقيـة، وكذلـك انتحـال كثيريـن شـخصيات أخـرى، وخداعهـم للمجتمع الـذي يتواصـل معهـم افتراضيًا.

حـددت الأمـم المتحـدة 27 مـن تمـوز يومًـا عالميًـا للصداقـة، وقالـت إنه مـن خـلال الصداقة يمكـن تراكـم الروابـط وتقوية 
علاقـات الثقـة والإسـهام في التحـولات الأساسـية الضروريـة لتحقيـق الاسـتقرار الدائـم، ولنسـج شـبكة الأمـان التي من 
شـأنها أن تحمينـا جميعًـا، واستشـعار العاطفـة اللازمـة لعـالم أفضـل يتحـد فيـه الجميـع ويعملـون مـن أجل الخـير العام

.

"الافتراضية" قد لا تشبه "الواقعية"
الصداقـة الافتراضيـة مفهـوم جديـد ظهر 
ومواقـع  والمنتديـات  الإنترنـت  بظهـور 
تتوسـع  وصـارت  الاجتاعـي،  التواصـل 
باسـتمرار في المجتمعـات، وأصبح مفهوم 
"صديـق في مواقـع التواصـل الاجتاعي" 
العلاقـات  مـن  عريضًـا  عـددًا  يعكـس 

)زمالـة، معـارف، أفـراد عائلـة(.
وتختلـف الصداقة الافتراضية عـن التقليدية، 
الـذي  هـو  التقليـدي  بمفهومـه  فالصديـق 
نلتقـي بـه حسـيًا ونتفاعـل معـه وجوديـًا، 
ماديـًا،  والأشـياء  الأفـكار  معـه  ونتبـادل 

ونعرف اسـمه الحقيقي وهويته الشـخصية، 
غـر أن الصداقـة الافتراضية ربمـا تكون من 
خلال اسـم مسـتعار وصـورة رمزيـة فقط، 
بحسـب مقال رأي لأسـتاذ الفلسـفة ورئيس 
الإنسـانية  العلـوم  بكليـة  الفلسـفة  قسـم 
والاجتاعيـة بجامعة "معسـكر" في الجزائر 

بوعي. نـابي 
الباحثـة  تـرى  لسـوريا،  وبالنسـبة 
الاجتاعيـة عائشـة عبـد الملـك أن للحـرب 
مـن  العلاقـات  تحـول  في  كبـراً  دورًا 
افتراضيـة إلى واقعيـة والعكـس، فالحرب 
الإنترنـت  عـالم  "اجتيـاح  مـع  بـدأت 

حياتنـا". الاجتاعـي  والتواصـل 
وسـاد الاعتقـاد ببدايـة انتشـار الإنترنـت 
التواصـل  مسـتخدمي  أن  سـوريا،  في 
الاجتاعـي هم أشـخاص وهميون، بسـبب 
قالـت  الحـي،  التواصـل  وجـود  عـدم 

الباحثـة لعنـب بلـدي.
تتغـر  بـدأت  النظـرة  هـذه  أن  وأضافـت 
عندمـا لجـأت أغلـب العائـلات والأصدقـاء 
للتواصـل عـر الإنترنت في ظـل الظروف 
التـي فرُضـت عليهم في سـوريا مـع بداية 
الثـورة السـورية، ومـا رافقها مـن تهجر 

البلاد. خـارج 

عـى  الاجتاعيـة  المنصـات  أصبحـت 
الإنترنـت السـبيل الوحيـد للتواصـل لـدى 
بعـض الأصدقـاء والعائلات، ومنها نشـأت 
علاقـات حميميـة قويـة بـن النـاس مـن 
مختلـف الثقافـات، وامتـد الأمر لعلاقـات زواج 
مـن خلال برامـج التواصل، بحسـب عبـد الملك.

ووفـق الباحثـة، لا يمكـن اعتبـار الصداقة 

الافتراضيـة مشـابهة للواقعيـة، بـل يوجد 
اختـلاف بينهـا، إذ إن الافتراضيـة تفتقـر 
إلى أهـم قاعـدة في الصداقة وهـي الوجود 

الأطـراف. الحـي بن 
ويميـل البـشر لوجـود الشـخص بطريقة 
ملموسـة، وفي الصداقـة الافتراضيـة غالبًا 

مـا يشـعرون بالنقص.
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في يومها العالمي.. 

سوريون يروون تجاربهم

مع الصداقة الافتراضية 

عنب بلدي - هبة عيروط

تسـعى المعيلـة الوحيـدة لأسرتهـا سـحر 
خالـد )48 عامًـا( لإعـادة تأسـيس حياتها 
المهنيـة مـن الصفـر، بعدمـا ذاقـت مـرار 
بالزلـزال  تأثرهـا  جـراء  والنـزوح  الفقـد 
الـذي ضرب عـشر ولايـات تركيـة وأربـع 
شـباط  مـن   6 في  سـورية،  محافظـات 

المـاضي.
الصعـب،  الاقتصـادي  الوضـع  ويجـر 
المقـدم  المـادي  للدعـم  النسـبي  والغيـاب 
للمتضررين مـن الزلزال في تركيا، النسـاء 
عـى البحـث عـن عمـل، بهـدف تغطيـة 

لعائلاتهـن. الأساسـية  الاحتياجـات 
نزحت سـحر مـع أسرتها المكوّنة من سـتة 
أفـراد مـن أنطاكيـا إلى مدينـة طرابـزون 
النـزوح  ظـروف  واضطرتهـا  التركيـة، 
ذويهـا،  المـال مـن  اقـتراض  إلى  مجـددًا 
لتغطيـة علاج ابنهـا المصـاب، واحتياجات 

أبنائهـا الأساسـية، وتكاليـف دراسـتهم.
بعد تحسـن حالتها الصحية مـن إصاباتها 
خـلال  عملـت  الزلـزال،  جـراء  الجسـدية 
شـهر رمضان المـاضي بالطبـخ لمتضرري 
إنسـانية،  منظـات  بمسـاعدة  الزلـزال 
وتعمـل الآن بسـاعات عمـل قصـرة دون 
عقـود في وظيفـة مرافـق صحـي لمصابي 

الزلـزال في المستشـفيات الخاصـة.
اسـتقرت سـحر خالـد لمدة سـت سـنوات 
في مدينـة أنطاكيـا، بعـد لجوئهـا إليهـا 
2017، عقـب مقتـل زوجهـا وابنهـا  في 
نتيجـة المعـارك في سـوريا، وعملت خلال 
السـنوات الماضيـة في كل مـا هـو متـاح 
مـن مهـن، واضطـرت في بعـض الأوقات 

للعمـل بـدوام ليـي جزئيًا.
النسـبي  بالاسـتقرار  شـعرت  أن  وبعـد 
في المدينـة، أسسـت سـحر، عـام 2019، 

مشروعهـا الخـاص ببيـع المؤونـة المنزلية 
أنطاكيـا. لسـكان منطقـة 

لسـنوات نجحـت السـيدة عـر مشروعها 
لكـن  الأسرة،  وإعالـة  أمورهـا  تدبـر  في 
وقـوع الزلـزال نسـف عمل أربع سـنوات، 

إذ تعـرض مقـر عملهـا للدمار.
 

لا استقرار
تركيـة )42 عامًـا(، وهـي أم معيلة وناجية 
من الزلـزال بمدينة أنطاكيـا، ونازحة تقيم 
مؤقتـًا في اسـطنبول، أنشـأت مشروعهـا 
الخـاص في 2020 أيضًـا، وأطلقـت عليه 

اسـم "يا مـال الشـام" للطبـخ المنزلي.
رغم ضعـف الإمكانيات، والظـروف المادية 
ومـن  أهلهـا  مـن  وبتشـجيع  الصعبـة، 
حولهـا، بـدأ المـشروع بالنمـو والازدهار، 
وروّجـت السـيدة لأطباقهـا مـن المعجنات 

عـر  بأنواعـه  والطبـخ  و"المناسـف" 
ونجحـت  الاجتاعـي،  التواصـل  وسـائل 
خـلال فترة قصـرة في تحقيـق أرباح من 

هـذا المـشروع.
فرض النـزوح الجديد عى السـيدة ظروفاً 
منعتهـا من إتمـام مشروعهـا، نتيجة عدم 
وسـط  اسـطنبول،  ولايـة  في  الاسـتقرار 
خوفها مـن ترحيلها لولايتهـا "التي لم تعد 
صالحـة للعيـش"، حيـث تعـرض منزلها 
تركيـة،  قالتـه  مـا  وفـق  للدمـار،  هنـاك 
إضافـة إلى عـدم إمكانيـة حصولهـا عى 

"إذن سـفر" بسـهولة.

عقبات أمام النهوض من جديد
عنـب  قابلتهـا  اللتـان  السـيدتان  تـرى 
بلـدي، أن عملهـا في مدينـة أنطاكيا كان 
أكـر سـهولة وسلاسـة، فمسـاحة المدينة 

صغـرة، وهـي تقـع عـى الحـدود مـع 
اللغـة  أهلهـا  معظـم  ويتحـدث  سـوريا، 
لنسـبة  اسـتقرار  قبلـة  وكانـت  العربيـة، 

كبـرة مـن اللاجئـن السـورين.
واعترت السـيدتان أن المدينة تعد الأنسـب 
إيجاراتهـا  بسـبب  للاجئـن،  معيشـيًا 
"الرخيصـة"، وتكلفـة المعيشـة المعقولـة، 
وقـرب المسـافات مقارنـة ببقيـة الولايات، 
وسـهولة الوصـول وسلاسـة التعامـل مع 

المواطنـن الناطقـن بالعربيـة. 

تحديات بعد النزوح
الاسـتقرار في منزل كان التحدي الأصعب، 
لارتفـاع الطلـب عـى اسـتئجار المنـازل، 
وضـع  العقـارات  أصحـاب  واسـتغلال 
النازحـن مـن مناطـق الزلـزال، وطلبهـم 
مبالـغ مرتفعـة بعقـود طويلة بلغت سـتة 

صعوبات في النهوض من جديد

سوريات دمر الزلزال مشاريعهن في تركيا
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فرصة لمزيد من الاختلاف
تعرفت سـنا تلجـو )26 عامًـا( إلى نصف 
صداقاتهـا تقريبـًا عـن طريـق الإنترنت، 
باسـتخدام  بـدأت   ،2017 عـام  فمنـذ 
معظـم  وأصبحـت  المحمـول،  الهاتـف 
صداقاتهـا افتراضيـة، بحسـب مـا قالتـه 

لعنـب بلـدي.

عينتـاب  غـازي  ولايـة  المقيمـة في  سـنا 
إدارة  كليـة  خريجـة  وهـي  التركيـة، 
عـالم  إلى  دخلـت  إنهـا  قالـت  الأعـال، 
التواصـل الاجتاعـي عـن طريـق صفحة 
عـام  أنشـأتها  البشريـة  بالتنميـة  تهتـم 

.2017
وتابعـت أن محتوى الصفحـة دفع الناس 

للتواصـل معها بغرض "النقـد أو المدح أو 
مشـاركة الآراء"، ومن هـذه الأحاديث بنت 

عديدًا مـن الصداقات.
ومنذ إنشـاء الصفحـة زاد عـدد متابعيها، 
بعـض  وبـن  بينهـا  أحاديـث  ودارت 
الأشـخاص المهتمن في التنميـة البشرية، 
العلاقـات  مـن  شـبكة  لديهـا  وتشـكلت 

لهـا  سـمحت  الإنترنـت،  طريـق  عـن 
مختلـف  مـن  أشـخاص  إلى  بالتعـرف 
الثقافـات والبلـدان أو حتى عى مسـتوى 

السـورية. المحافظـات 
تجـد  أن  الممكـن  "مـن  الشـابة،  قالـت 
أفـكارك  يحاكـون  أشـخاصًا  افتراضيـًا 
وتنسـجم لطريقـة كلامهـم فتصبـح عى 
والثانيـة"،  الفـترة  بـن  معهـم  تواصـل 
رأتـه مـن خـلال تجربتهـا  بحسـب مـا 

. لشـخصية ا
وأشـارت سـنا إلى أن مـن إحدى سـلبيات 
الصداقـة الافتراضية عدم معرفة الإنسـان 
حقيقـة الشـخص الآخـر بالكامـل، ما قد 
يزيـد فرصة التخـي عن هـذه العلاقة في 

أي وقت ولأي سـبب بسـيط كان.
مـن جهتهـا، سـيدرة )22 عامًـا( قالـت 
لعنـب بلـدي، إنهـا تعرفـت إلى خطيبهـا 
عـن طريـق "فيـس بـوك"، وبعـد مرور 

عـام عـى تعارفهـا التقـت بـه.  
بـدأت العلاقـة عادية في مقدمتهـا، تبادل 
سـوريا  عـن  معلومـات  فيهـا  الطرفـان 

قالت سـيدرة. وتركيـا، كـا 
وتابعـت أنهـا عندما "رأته شـعرت أن هذا 
هو الشـخص الذي سـتتزوجه"، موضحة 
أنهـا أحبتّ وضوحه وصراحتـه وطبيعته، 
بالمقابـل، أحب هـو شـخصيتها وهدوءها، 
وأخذ الموضـوع وقتاً طويلًا مـن التعارف 
حتـى الاعـتراف بالحـب، رغـم مشـكلات 
عديـدة تخللـت هـذه العلاقـة خـلال عدة 

سنوات.
رغـم تجربتهـا التي تعـد إيجابيـة، تعتر 
الأشـخاص  مـع  التواصـل  أن  سـيدرة 
فقـط  الإنترنـت  عـر  معهـم  والحديـث 
"ليـس كافيـًا"، وقد يوصل الأمور بشـكل 
خاطـئ، مشـرة إلى أن مـن المهـم جـدًا 

الآخـر. لفهـم  الواقعـي  التواصـل 
زينـة سـعيد تعرفـت إلى زوجهـا عـر 
الإنترنـت أيضًـا، وبـدأ التناغـم الفكري 
إلا  يلتقيـا  ولم  بـوك"،  "فيـس  عـر 
بعـد ثلاثـة أشـهر، ولم تعتقـد أن الأمر 
سـيذهب إلى هذا الاتجـاه، إذ أتى حاملًا 
الـورود، وقالـت إن ذلـك كان لـه "أثـر 
رائـع" في حياتهـا وأنهـا سـعيدة جدًا 

ومرتاحـة.
بدعمـه  اسـتطاعت  أنهـا  وأضافـت 
وتشـجيعه إكال دراسـتها بعد أن تركتها 
لأسـباب تتعلـق بالزواج والإنجـاب، وهي 
لحفـل تخرجهـا في  بصـدد تحضرهـا 
الجامعـة، وتـرى أن الإيجابيـة رفيقتهـا 
في هـذا الـزواج الـذي بـدأ قبـل أربـع 

سـنوات.

في البدايـة، كانـت زينـة قلقـة مـن فارق 
العمـر، فهـو يكرهـا بـ12عامًـا، لكنها 

وجـدا أنهـا قـادران عـى الحيـاة معًا.

عيوب قد لا تظهر
يعـد اختـلاف البيئـات مـن أهم سـلبيات 
الحـرب  فبعـد  الافتراضيـة،  العلاقـات 
المحافظـات  مـن  الأشـخاص  ونـزوح 
واختلاطهـم ببيئـات أخـرى، وبسـبب قلة 
المعرفـة بثقافات مـدن وبلـدات أخرى من 
قبـل، ظهرت مشـكلات عـدة، بحسـب ما 
قالتـه الباحثـة الاجتاعيـة عائشـة عبـد 

الملـك لعنـب بلـدي.
وفي كثـر من الأحيـان يحتاج الشـخص 
ويريـد  أمامـه،  صديقـه  يكـون  أن  إلى 
التحـدث معـه وجهًـا لوجـه، إذ إنـه قد لا 
الطرفـان  يحملهـا  التـي  المشـاعر  تصـل 

لبعضهـا كـا في الصداقـة الواقعيـة.
وأضافـت الباحثـة أنه في علاقـات الزواج 
لا  الافـتراضي،  التواصـل  عـى  المبنيـة 
الآخـر  الشـخص  عيـوب  رؤيـة  يمكـن 
واختلافـه إلا بعـد الـزواج، ما قد يسـبب 
عديـدًا من الخلافـات التي قـد توصل إلى 

الانفصـال.
 

إيجابيات أكثر
تـرى الباحثـة الاجتاعيـة عائشـة عبد 
الملـك أن إيجابيـات التواصل الافتراضي 
تعتـر أكر مـن سـلبياته، "إذ مـا زلنا 
عـى تواصـل مـع أصدقائنـا وعائلاتنا 
بفضـل مواقـع التواصـل الاجتاعـي، 
ونتابـع أخبارهـم حتـى إننا نشـاركهم 

أفراحهـم عـى هـذه المواقع".
العلاقـات  بنـاء  إلى  العـالم  يتجـه 
النـاس  يدفـع  مـا  الافتراضيـة، 
ويظهـروا  طبيعيـن  ليكونـوا  أكـر 
مواقـع  عـى  الحقيقيـة  شـخصيتهم 

. صـل لتوا ا
الفلسـفة  وبحسـب مقـال رأي أسـتاذ 
مـن  الغـرض  فـإن  بوعـي،  نـابي 
الصداقـة هـو السـعي لتطويـر الـذات 
والرقـي بهـا نحـو الأفضـل، والصداقة 
بـكل  بأنفسـنا  نختارهـا  الافتراضيـة 
حريـة، وعنـد الشـعور بأنهـا انحرفت 
عـن وظيفتهـا وأهدافها، فإننـا سرعان 
مـا نتخى عنهـا، إذ ليسـت هنـاك قوة 
تدفـع إلى الصداقـة إذا لم تكن مرغوبة.

وتبقـى إشـكالية الصداقـة الافتراضية 
مسـألة خلافية غـر محسـومة، ومها 
يكن فإن الإنسـان يحتـاج إلى الصداقة 

بحثاً عن المشـترك الإنسـاني.

أشـهر أو سـنة كاملـة، بحسـب مـا قالت 
وتركية. سـحر 

تحديـًا  هنـاك  أن  السـيدتان  وأضافـت 
إضافيًـا يتمثـل بإيجـاد منطقة اسـتقرار 
مناسـبة، والانخـراط في مجتمـع جديـد 
علاقـات  وتكويـن  معـارف  لاكتسـاب 
اجتاعيـة، والتأقلم مع بيئـة عمل جديدة.

وقـد تمنـع بعـض العوامل اسـتمرار عمل 
كتصريـح  تركيـا،  في  السـورية  السـيدة 
"إذن السـفر" غـر القابل للتمديـد حاليًا، 

ما يسـبب مشـكلة في الاسـتقرار.
التـي  التركيـة  الولايـات  أن  وباعتبـار 
جغـرافي  نطـاق  ذات  الزلـزال  ضربهـا 
ضيـق مقارنـة ببقية الولايـات، فقد تواجه 
السـيدات مشـكلة في تأمـن المواصـلات، 
المـدن  داخـل  الوصـول  في  وصعوبـة 

الكـرى.

الزلزال يفاقم الحاجة
البحثيـة  الدراسـات  مـن  عـدد  أرجعـت 
تـردد المـرأة السـورية اللاجئـة في تركيـا 
عـدة  إلى  العمـل  بيئـة  في  بالانخـراط 
أسـباب، أبرزهـا المخـاوف النفسـية وقلة 

والمعنـوي. المـادي  الدعـم 
للاجئـن  الدنماركيـة  المنظمـة  اعتـرت 
)DRC(، بتقريـر لهـا في 26 مـن تمـوز 
لأسرهـن  المعيـلات  النسـاء  أن  الحـالي، 
المتـضررات من الزلـزال، دائماً مـا واجهن 
الاحتياجـات،  لتلبيـة  إضافيـة  صعوبـات 
وقـد تفاقمـت المشـكلات لأن عديـدًا مـن 
هـذه الأسر لم تكـن لديها مدخـرات مالية 

لسـد احتياجاتهـا بعـد الزلـزال.

الأرامـل  النسـاء  أن  إلى  المنظمـة  ولفتـت 
لإعالـة  التحديـات  مـن  كثـراً  يواجهـن 

وأسرهـن. أنفسـهن 
ورشـة  خلصـت  متصـل،  سـياق  وفي 

للدراسـات"  "حرمـون  مركـز  أقامهـا 
"واقـع  حـول  اسـطنبول،  ومقـره 
أن  إلى  تركيـا"،  في  السـورية  المـرأة 
أبـرز التحديـات التـي تواجههـا المـرأة 

السـورية في تركيـا عـى صعيـد العمل 
بطبيعـة  تتمثـل  المـادي  والاسـتقلال 
مـن  والتخـوف  القانـوني،  الوضـع 
بيئـة  السـورين في  تجـاه  العنصريـة 

العمـل التركيـة، والأعبـاء المترتبـة عـى 
المرأة السـورية بسـبب دورها في الأسرة، 
بالإضافـة إلى ضعـف المعرفـة بتخطيط 

الشـخصية. المشـاريع  وإدارة 
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د. كريم مأمون

الطقـس بشـكل  ارتفـاع درجـة حـرارة  قـد يـؤدي 
كبـر إلى تأثرات سـلبية عى جسـم الإنسـان، أهمها 
وأخطرهـا هـو ضربة الشـمس، التي يمكـن أن تنتهي 
بالوفـاة في حـال عدم علاجها بشـكل سريع، وخاصة 
عنـد صغـار الأطفـال والمسـنن، وهـو ما حـدث قبل 
أيـام في الشـال السـوري، حيـث سُـجلت أول حالة 
وفاة بسـبب الحر الشـديد وهي لطفلـة رضيعة، وفي 
الصيـف المـاضي حدثـت أكر مـن 61 ألـف وفاة في 
عمـوم أوروبا بسـبب الحـر، ولذلـك لا بد مـن معرفة 
أعـراض الإصابـة بضربة الشـمس، وطرق الإسـعاف 
الأولي التـي يجب القيام بهـا عند الاشـتباه بالإصابة.

ما المقصود بضربة الشمس
ضربة الشـمس )Sunstroke(، وتسـمى أيضًا ضربة 
الحـر )Heatstroke(، هـي حالة طبيـة طارئة تحدث 
عندمـا تزيـد درجـة حـرارة الجسـم الأساسـية عـى 
40 درجـة مئويـة )104 درجـات فهرنهايت(، بسـبب 
التعـرض لفـترات طويلـة لدرجـات حـرارة عاليـة أو 
مجهود بـدني في الظـروف الحارة والرطبـة، فيؤدي 
الحـرارة  مـن  التخلـص  عـى  الجسـم  قـدرة  عـدم 
الزائـدة بشـكل سريـع إلى خلـل مؤقـت أو دائـم في 
عمـل الأجهـزة الحيويـة بالجسـم، وكلـا كان ارتفاع 
درجـة الحـرارة شـديدًا كان الخطر أكـر، وقد تؤدي 

الحـالات الخطـرة وغـر المعالجـة إلى الوفاة.
وتحـدث ضربـة الشـمس نتيجـة فشـل آليـة تنظيـم 
لحـرارة  المبـاشر  فالتعـرض  الجسـم،  في  الحـرارة 
الشـمس المرتفعـة لفـترة طويلـة، أو حتـى البقاء في 
جـو مرتفـع الحـرارة لأكـر مـن 40 درجـة مئويـة 
مـع رطوبـة عاليـة، قد يـؤدي إلى فشـل آليـة تنظيم 
إلى  الـدم  تدفـق  فيتوقـف  الجسـم،  في  الحـرارة 
الجلـد، وهـذا يـؤدي إلى عـدم إفـراز العـرق الـذي 
درجـة  ارتفـاع  وبالتـالي  الجسـم،  حـرارة  يلطـف 
حـرارة الجسـم برعـة، والإصابـة بضربة الشـمس، 
فـإذا مـا ارتفعـت درجـة حـرارة الجسـم لتصـل إلى 
-39 40 درجـة مئويـة، فـإن الدمـاغ يقوم بإرسـال 
إشـارات إلى العضـلات حتـى تبطـئ مـن حركتهـا، 
وهـو مـا يجعل المـرء يبـدأ بالشـعور بالإعيـاء، وعند 
ارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم لتـتراوح مـا بـن 40 
و41 درجـة مئويـة فإنـه يصـاب بالإعياء الحـراري، 
وإذا مـا ارتفعـت الحـرارة عـن 41 درجـة يبـدأ ذلـك 
بالتأثـر عـى العمليـات الكياويـة داخـل الجسـم، 
وتبـدأ الخلايـا داخـل الجسـم بالتدهور، وهـذا يؤدي 
إلى فشـل في عمـل الأجهزة الحيويـة كالقلب والرئتن 
والكبـد والكليتـن والعضـلات والدمـاغ، وقـد تنتهي 

الحالـة بالوفـاة.
وكـا ذكرنـا فإنـه ليـس بالـضرورة أن يكـون هناك 
تعـرض لأشـعة الشـمس المبـاشرة للإصابـة بضربـة 
الشـمس، بل يمكـن أن تحـدث نتيجة العمـل بظروف 

غـر ملائمـة مـن الحـرارة والرطوبـة، ولذلـك هناك 
نوعـان مـن ضربة الشـمس:

ضربـة الشـمس الجهديـة: هـذه حالـة ترتفـع . 1
فيهـا درجـة حـرارة الجسـم الأساسـية نتيجـة 
التاريـن البدنيـة القويـة في الظـروف الحارة، 
ويمكـن أن تحـدث ضربة الشـمس الجهدية لأي 
شـخص يمـارس الرياضة أو يعمـل في الطقس 
عنـد  تحـدث  أن  المرجـح  مـن  ولكـن  الحـار، 
الأفـراد الذيـن لا يتأقلمـون مع درجـات الحرارة 

. لمرتفعة ا
ضربـة الشـمس غـر الجهديـة: يتطـور هـذا . 2

النوع من ضربة الشـمس عنـد التعرض لطقس 
حـار ورطـب لفـترة طويلـة، وهو منتـشر لدى 
الأشـخاص الأكر سـنًا والذين يعانـون أمراضًا 

. مزمنة

ما أعراض الإصابة بضربة الشمس
قـد تتطور أعـراض ضربـة الشـمس خلال سـاعات، 
فيلاحـظ عنـد المصـاب ارتفـاع حـاد بدرجـة حـرارة 
جسـمه )40 درجـة مئويـة أو أعـى(، وعـدم تعـرق، 
فيكـون الجلد حارًا وجافاً عند لمسـه ومائـلًا للاحمرار 
)في ضربـة الشـمس الجهدية قد يكون الجلـد رطبًا(، 
مـع صـداع ودوار، وغثيـان وقـيء، وزيـادة سرعـة 
التنفـس، وتسـارع ضربـات القلـب، وارتفـاع ضغط 
الـدم في البدايـة ثـم انخفاضـه في المراحـل المتقدمة، 
وصعوبـة  وهلوسـة،  شـديد،  إعيـاء  يحـدث  وعندهـا 
الـكلام وعدم فهم مـا يقوله الآخـرون، أخـراً قد يحدث 
إغـاء وتضيق حدقـات العينن وتشـنج العضلات، وقد 

تـؤدي الحـالات الخطـرة وغـر المعالجـة إلى الوفاة.
وعـادة مـا تتطـور الحالـة وفـق التسلسـل المذكـور، 
لكن مـن الممكن أن تبـدأ الإصابة بسـقوط مفاجئ مع 
فقـدان للوعـي وسرعة وعمـق في التنفـس، بالإضافة 

إلى بقيـة الأعـراض التـي ذكرناها.

ص الإصابة
ّ

شخ
ُ

كيف ت
يعتمد تشـخيص ضربة الشـمس عادة عـى الأعراض 
الريريـة واسـتبعاد الحـالات الأخـرى التي تتشـابه 
أعراضهـا مع أعـراض ضربة الشـمس، لذلـك قد يلجأ 
الطبيـب لإجـراء بعـض الفحوصـات الطبيـة لتقييـم 

حالـة المريض، وتشـمل:
الجفـاف  علامـات  مـن  للتحقـق  سريريـًا:  فحصًـا 

الشـمس. وضربـة  الحـراري  والإعيـاء 
قيـاس درجة حرارة الجسـم الأساسـية: قد يسـتخدم 
مقيـاس حـرارة للتحقـق مـن درجة حـرارة الجسـم 
الأساسـية للمريـض، وعادة ما تشـر درجـة الحرارة 

40 مئويـة أو أعـى إلى ضربة الشـمس.
اختبـارات الـدم: للتحقق من عـدم تـوازن الكهارل أو 

الشرياني. الـدم  غازات 

اختبـارات البـول: للتحقق مـن وجود تلـف في الكى 
أو علامـات الجفاف.

التصويـر: مثـل الأشـعة السـينية للصـدر والأشـعة 
الالتهـاب  للتحقـق مـن المضاعفـات مثـل  المقطعيـة 

الرئـوي أو تـورم الدمـاغ.
القلـب  كهربيـة  مخطـط  مثـل  أخـرى:  اختبـارات 

.)ECG (

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بضربة الشمس
بالبقـاء في  النـاس  ينُصـح  جـدًا  الحـارة  الأجـواء  في 
المنـزل، ولكن عند الاضطـرار للخروج يجـب اتباع بعض 

النصائـح لتجنـب الإصابـة بضربـة الشـمس، وأهمها:
ارتـداء ملابـس فضفاضـة فاتحة اللـون تعكس 	 

الشمس. أشـعة 
ارتـداء القبعـات الكبـرة أو أغطية الـرأس التي 	 

تقلل مـن تأثر أشـعة الشـمس عـى الرأس.
اسـتخدام مسـتحضرات الواقيـات الشمسـية إن 	 

. مكن أ

الإكثـار مـن شرب السـوائل بمختلـف أنواعهـا 	 
كالمـاء أو العصائـر.

تجنب التعرض لأشـعة الشـمس لفـترات طويلة 	 
ومتواصلـة، والبقـاء قـدر الإمـكان في الأماكن 

المظللـة وجيـدة التهوية.
مراقبـة الأطفـال في أثنـاء لعبهم وعـدم تركهم 	 

تحت أشـعة الشـمس لفـترات طويلة.
عـدم تـرك أي شـخص وخصوصًـا الأطفـال أو 	 

كبار السـن في سـيارة مغلقة لفـترة طويلة في 
الحار. الطقـس 

تجنب مارسـة الأنشـطة الرياضية في الطقس 	 
الحـار وخاصـة في الظهرة، وإنما مارسـتها 
في الصبـاح الباكر أو في المسـاء، مـع الحفاظ 
عـى شرب كميـة كافيـة مـن السـوائل قبـل 
التمرين بسـاعتن، وشرب كمية قبـل التارين 
 20 كل  المـاء  شرب  يجـب  وكذلـك  مبـاشرة، 
دقيقـة في أثنـاء التمريـن حتى دون الشـعور 

. لعطش با

تربية وأسرة

أضرارها قد تصل إلى الوفاة..

ضربة الشمس

كيف يمكن علاج ضربة الشمس
يعتمـد العـلاج عـى تريـد حـرارة المصاب حتـى تعود 
الوريديـة،  السـوائل  وإعطـاء  الطبيعـي،  وضعهـا  إلى 
وتتوقـف خطـورة الإصابـة ومضاعفاتهـا عـى سرعـة 

إسـعاف وعـلاج المصـاب.
في حال إحسـاس الشـخص بأعراض تشـر إلى احتال 
تدابـر  اتخـاذ  عليـه  يجـب  شـمس  بضربـة  الإصابـة 
فوريـة، كالذهـاب إلى مـكان مكيـف أو مظلـل، ورش 
الجسـم بالمـاء البـارد، وشرب السـوائل غر السـكرية أو 
الحاويـة عـى الكحـول أو الكافيـن، مـع الانتبـاه إلى 
تجنـب السـوائل الشـديدة الـرودة، وبهـذا يمكـن منع 

الحالة. تطـور 
ولكـن في حـال كانـت الإصابـة شـديدة فيجـب عـى 
إلى  المصـاب  لنقـل  إسـعاف  سـيارة  طلـب  المرافقـن 
المستشـفى، وفي هـذه الأثنـاء يجـب البـدء بالإسـعاف 

الأولي.
أشـعة  عـن  المصـاب  بإبعـاد  الأولي  الإسـعاف  ويبـدأ 
الشـمس والجـو الحـار ووضعـه في مـكان مظلـل أو 
مكيـف، والانتبـاه إلى إبقائـه مسـتلقيًا عـى ظهـره مع 

رفـع الـرأس والكتفـن قليـلًا.
ثـم يتـم تريد جسـم المصـاب من خـلال إزالـة الملابس 
غـر الضروريـة، واسـتخدام كـادات مـاء بـارد لتريد 

الـرأس والأطراف وتحـت الإبطن وبـن الفخذين، كذلك 
لـف الجسـم بقطعة قـاش مبللة بالمـاء البـارد، أو صب 
المـاء عـى الجسـم، ويمكن تغطيـس الطفـل في حوض 
مـاء بارد بحـرارة 15 درجـة مئوية مع تجنب اسـتخدام 
الثلـج خشـية أن يسـبب تقلـص الأوعيـة الدمويـة مـا 

للحالة. يـيء 
ويفضّـل تعريـض الجسـم لمصـدر هـوائي أو مروحـة حتى 

يتبخـر المـاء برعـة مـا يخفـض من حـرارة الجسـم.
إذا كان المصـاب واعيًـا فيجـب إعطـاؤه مـاء أو مشروباً 
مثلجًـا لشربه، مـع ضرورة تجنـب المشروبات السـاخنة 

المنبهة. أو 
السـوائل  إعطـاء  يتـم  المستشـفى  الوصـول إلى  وعنـد 
عن طريـق الوريـد ومراقبة العلامـات الحيويـة، ويجب 
التوقـف عـن تريد الجسـم في حال هبطـت حرارته إلى 

38 مئوية. مـا دون 
عندمـا يتـم عـلاج ضربـة الشـمس برعة فـإن أعراض 
الإنهـاك الحراري تـزول خـلال 30 دقيقة، ولكـن عندما 
تحتـاج الحالـة إلى دخول المستشـفى فعادة ما يسـتغرق 
التعـافي الأولي يومًـا إلى يومـن في المستشـفى، وقـد 
تمتد مـدة ضربـة الشـمس وتأثرهـا عى الجسـم فترة 

أطـول إذا حدث تـضرر للأعضـاء الداخلية.
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"سـجن كبـر يحتـوي عـى زنازيـن مختلفـة، 
داخـل كل زنزانـة شـخص، ولكـن السـجناء لم 
يدركـوا يومًا بأن أبواب السـجن كانـت مفتوحة، 
وبإمكانهـم الفـرار، حتـى قـرر أحدهـم يومًـا 
أن يتجـرأ ويدفـع البـاب قليـلًا لينفـرج ويدخل 

بصيـص من النـور، نـور التعـافي". 
المـصري  والطبيـب  الكاتـب  اسـتهل  هكـذا 
عـاد رشـاد عثـان كتابـه "أبي الـذي أكـره"، 
الـذي يتحـدث فيـه عـن التعـافي النفـي من 
بـه.  والوعـي  وأهميتـه  الطفولـة  اضطرابـات 
في الكتـاب الصـادر عـن دار "الـرواق للنـشر 
والتوزيـع"، وعـر 295 صفحـة، يبـدأ الكاتـب 
بـشرح الخـوف الصغر الـذي يصاحـب الطفل 
بعـد ولادتـه مـن عـالم غريـب يهـدده، فيكـون 
الوطـن والمسـاحة الآمنة لـه هي بيئـة احتضانه، 
والأيـر  الأب،  ذراع  الأيمـن  قطرهـا  دائـرة 
حضـن أمومـي، ومحيطها هـو حالـة الاحتضان 
الشـعوري والجسـدي، لحن اكتال نموه بشكل 

سـليم وفعّـال، وفـق الكتاب. 
غيـاب تلك البيئـة يتسـبب بإيقاف عمليـة النمو 
السـليم، ويعطـل مـن نمـو أدوات التعامـل مـع 

والعالم.   الـذات 
الإسـاءة تقوم بتجميد النمو في مراحله النفسـية 
الأولى، وتحـرم الناشـئ من تكويـن جعبة أدواته 
لمواجهـة العـالم، لـذا يخرج مـع شـعوره بتهديد 
مركـب مـن تهديـد الوجـود الأصي مضافـًا إليه 

الحاضنة.   البيئـة  تهديد 
يبـدأ الناشـئ بالبحـث عن بيئـات أخـرى تكون 
عبـارة عـن مسـكنات لذلـك التهديـد، وينخـرط 
بالانعـزال المفرط حينًا وفي الشـهرة أو السـلطة 
حينًـا آخـر، وفي أحيـان كثرة يميـل إلى الإدمان 

أنواعه.    بـكل 
وصـف الكاتـب الإسـاءة بأنهـا "جـرح هجـر" 
قائـلًا، إنهـا وإن لم تحتـوِ في حقيقتها عى لفظ 
أو نبـذ أو ابتعـاد مـكاني، ولكنهـا نـزع للمـرء 
مـن تربـة أمانه وبيئتـه الحاضنـة، لذا فـإن كل 
إسـاءة هي نـوع من الهجـر، حيث تحمـل البيئة 

الشـعورية الحاضنـة نفسـها وترحـل عنا.  
كل مـن تعرض لتلـك الأنواع من الإسـاءة والإيذاء 
يحمـل جرحًـا غائـراً في تكوينـه، وهنـاك في 
البقعـة العميقـة التـي قرر بهـا أن يخبـئ الألم، 

يسـكن الوحـش الأكر تمـردًا.  
 يلفـت الكاتـب إلى وجـود حلقـة مفرغـة مـن 
تحول الضحايا إلى مسـيئن وجُنـاة، وأنه ينبغي 
للشـخص الـذي تعـرض للإسـاءة فهـم مصدر 
غضبه واسـتيائه والأسـباب الحقيقيـة وراء ذلك.  
النفسـية،  الإسـاءات  أنـواع  الكاتـب  يناقـش   
والجسـدية، والروحيـة، ومـا تتسـبب بـه مـن 
الـذات،  واحتقـار  والعـار  بالخـزي  شـعور 
وتشـكيلها لعلاقـات مضطربـة، وألاعيـب تتـم 

بالعلاقـات.   مارسـتها 
ويربـط عثـان الحـب بـالألم حينا يقـول أحد 
الأبويـن، "أقـوم بضربـك لمصلحتك"، فيتشـكل 
مـا سـاه الكاتـب "متلازمـة الحـب الخشـن"، 
ويصبح هنـاك ربط غـر واعٍ بشـعور الحب من 

خـلال التسـبب بالألم.   
احتـوى الكتـاب عـى 37 فصـلًا، وفي الفصول 
النهائيـة تحـدث الكاتـب عـن خطـوات للتعامل 
مـع الإسـاءة والتوقف عن السـاح بهـا، ووضع 
الحدود واسـتعادة الـذات، انتهـاء بالتجاوز الذي 
يكُلـل عملية التعـافي بالخروج من بـاب الزنزانة 

المفتوح.
  

من عماد رشاد عثمان؟  
عـاد رشـاد عثـان كاتـب وطبيـب مـن مواليد 
بدرجـة  ملتحـق  باحـث  بمـصر،  الإسـكندرية 
والطـب  والأعصـاب  المـخ  أمـراض  ماجسـتر 
النفي بكليـة الطب في جامعة "الإسـكندرية".  
نـشر كتابـه الأول عـام 2018، بعنـوان" أحببت 
وغـدًا"، ويناقـش فيـه التعـافي مـن العلاقـات 

النرجسـين.   مع  المؤذيـة 
احتـل الكتاب قائمـة الأكـر مبيعًا منـذ صدوره 
التـي  والتوزيـع"  للنـشر  "الـرواق  دار  حسـب 

عنها.   صـدر 
وفي عـام 2020، نشر عثان كتابـه الثاني "أبي 

أكره".  الذي 

زنزانة بابها مفتوح.. 
كيف يتحول الأطفال 

إلى آباء غاضبين

كتاب

سينما

تطـورت تطبيقـات الـذكاء الصناعي بصـورة سريعة 
الأمـر  المـاضي،  العـام   "ChatGPT" ظهـور  منـذ 
التقنيـة  الـشركات  كـرى  تنافـس  إلى  أدى  الـذي 
مخـاوف  ليثـر  بـرز  مـا  وهـو  القطـاع،  هـذا  في 
حلـول التطبيقـات المسـتقبلية مـكان المهـن البشرية 

كالصحافـة.
وتختر شركـة "جوجـل" العالميـة تطبيقًا يسـتخدم 
تقنيـة الـذكاء الصناعـي لإنتـاج مـواد صحفيـة، كا 
عُرض عـى كـرى المؤسسـات الإخباريـة الأمريكية، 
بوسـت"،  و"واشـنطن  تايمـز"،  "نيويـورك  مثـل 
شركـة  جورنـال"  سـتريت  "وول  صحيفـة  ومالـك 

."News Corp"
قالـت  كريـدر،  جـن  "جوجـل"،  باسـم  المتحدثـة 
لصحيفـة "نيويورك تايمـز"، "بالشراكـة مع ناشري 
في  نحـن  الصغـار،  الناشريـن  وخاصـة  الأخبـار، 
أدوات  لتوفـر  الأفـكار  لاستكشـاف  الأولى  المراحـل 
في  الصحفيـن  لمسـاعدة  الصناعـي  الـذكاء  تدعـم 

عملهـم".
وأضافـت، "لا يقُصـد بهـذه الأدوات، ولا يمكنهـا، أن 
تحـل محل الدور الأسـاسي الـذي يلعبـه الصحفيون 
والتحقـق  مقالاتهـم  وإنشـاء  التقاريـر،  إعـداد  في 
خيـارات  توفـر  يمكنهـا  ذلـك،  مـن  بـدلًا  منهـا"، 

للعناويـن وأنمـاط الكتابـة الأخـرى.
يمكـن للأداة التـي تعمل عليهـا "جوجـل" والمعروفة 
تأخـذ  أن   ،"Genesis" المـشروع  باسـم  داخليًـا 
تفاصيـل الأحداث الجارية، عى سـبيل المثـال، وتنتج 
منهـا محتـوى إخبارياً، كـا قال أشـخاص مطلعون 

الأمريكية. للصحيفـة 
المسـاعد  مـن  نـوع  بمنزلـة  الذكيـة  الأداة  وتعـد 
الشـخي للصحفيـن، لأتمتـة بعض المهـام وتوفر 
التقنيـة ستسـاعد في  أن  الشركـة  وتعتقـد  الوقـت، 
توجيـه صناعـة النـشر بعيـدًا عـن "مـآزق" الـذكاء 

التوليـدي. الصناعـي 
المديريـن  بعـض  أن  تايمـز"  "نيويـورك  وأفـادت 
أداة  رأوا  الذيـن  الأمريكيـة  للصحـف  التنفيذيـن 
"جوجـل" وصفوهـا بأنهـا "مقلقة"، في إشـارة إلى 
الجهـد المبـذول مـن الأداة في إنتاج قصـص إخبارية 

ومبدعـة". "دقيقـة 

استخدامات سابقة
أنحـاء  جميـع  في  الإخباريـة  المؤسسـات  تتصـارع 
العـالم لمعرفة مـا إذا كانـت ستسـتخدم أدوات الذكاء 

الصناعـي في غـرف التحريـر الخاصـة بهـا.
وأخطـرت عديـد مـن المؤسسـات الإخباريـة، بما في 
ذلـك "التايمـز" و"NPR" و"Insider"، الموظفـن 
المحتملـة  الاسـتخدامات  استكشـاف  تعتـزم  بأنهـا 
للـذكاء الصناعـي، لترى كيـف يمكن تطبيقه بشـكل 
مسـؤول عـى عـالم الأخبـار عـالي المخاطـر، حيث 

تعد الثواني والدقة أمورًا بالغة الأهمية.
عـى الجانـب الآخـر، مـن المؤكـد أن 

سـتثر  الجديـدة  "جوجـل"  أداة 
الصحفيـن  بـن  أيضًـا  القلـق 
الذيـن يكتبون مقالاتهـم الخاصة 
بعـض  وتسـتخدم  عقـود،  منـذ 
ومنهـا  الإخباريـة،  المؤسسـات 

وكالـة "أسوشـيتد بـرس"، الـذكاء 
الصناعـي منـذ فـترة لكتابـة مقـالات 

حـول أمـور تشـمل تقارير أربـاح الـشركات، لكنها 
تظـل جزءًا صغـراً من مقـالات الوكالـة مقارنة بتلك 

الصحفيـون. ينشـئها  التـي 
تمـوز  مـن   13 في  بـرس"،  "أسوشـيتد  وأعلنـت 
 "OpenAI" شركـة  مـع  ستشـترك  أنهـا  الحـالي، 
مالكـة "ChatGPT" لاستكشـاف اسـتخدام الـذكاء 
الصناعـي التوليـدي في الأخبار، وهـي صفقة يمكن 

أن تشـكّل سـابقة في الـشراكات الماثلـة.
ويمكـن للـذكاء الصناعـي مسـتقبلًا إنشـاء مقـالات 
تحريرهـا  يتـم  لم  إذا  لكـن  واسـع،  نطـاق  عـى 
والتحقـق منهـا بعنايـة، يمكـن أن تنـشر معلومـات 
خاطئـة وتؤثر عـى كيفيـة فهم القصـص الصحفية 

المكتوبـة بشـكل تقليـدي.
ويـأتي الحديـث عـن هـذه التقنيـة في وقـت تدعـو 
الحكومـات بجميـع أنحاء العالم شركـة "جوجل" إلى 
منـح مؤسسـات الأخبـار شريحـة أكر مـن عائدات 
إعلاناتهـا، ومنـذ عـام 2021، أقامـت الشركـة المزيد 
مـن الـشراكات مـع المؤسسـات الإخباريـة في بلدان 
 "News Showcase" برنامـج  إطـار  في  مختلفـة، 

بها. الخـاص 

فيلـم في غرفـة واحـدة يوجـد فيهـا 12 رجـلًا، 

يتميـز بقدرة متفـردة عى التعريف بالشـخصيات 

عـى  قـادرًا  المشـاهد  يجعـل  كـا  وطبائعهـا، 

بآرائهـا  التنبـؤ  وعـى  الشـخصيات،  تصنيـف 

الفيلـم. أحـداث  خـلال  واقتراحاتهـا 

"12 رجـلًا غاضبـًا" هـو فيلـم درامـي أمريـي 

1957، في قاعـة محكمـة، أخرجـه  صـدر عـام 

سـيدني لوميـت، ويعتـر أحـد أعظم الأفـلام التي 

الإطلاق.  عـى  أنُتجـت 

كتبهـا  تلفزيونيـة  مرحيـة  إلى  الفيلـم  يسـتند 

ريجنالـد روز عام 1954، وكانت هـي التي ألهمت 

المخـرج سـيدني لوميـت ليصنـع منهـا فيلاً.

الفيلـم مـن بطولـة هـنري فونـدا )البطـل المقاتل 

)الخصـم  كـوب  جيـه  ولي  العدالـة(،  لتحقيـق 

الـشرس(. العنيـد  العاطفـي 

تبـدأ قصـة الفيلـم مـع هيئـة محلفـن مؤلفة من 

12 رجـلًا، تـم تكليفهـم بتقريـر مصـر صبـي 

متهـم بقتـل والـده، يبلـغ مـن العمـر 18 عامًا. 

في البدايـة تبـدو الأدلـة ضـد الصبي سـاحقة، إذ 

أجمعـت هيئـة المحلفـن عـى حكمـه بالإدانة. 

ومـع ذلك، فـإن هنري فونـدا، أحد المحلفـن، لديه 

شـكوك حـول القضيـة، ويقـرر الدفاع عـن براءة 

الصبـي وحيدًا ضـد 11 رجـلًا يدينونه.

ينخـرط المحلفـون في مناقشـات سـاخنة حـول 

الأدلـة المقدمـة في القضيـة، ومـع تقديـم الأدلـة 

ويكشـف  التوتـر،  يتصاعـد  حولهـا،  والنقـاش 

الشـخصية.  تحيزاتهـم  عـن  المحلفـون 

التوتر بـن المحلفـن الآخرين جعل فونـدا مقتنعًا 

أكر بـأن الصبـي بريء، وتمكـن ببطء مـن إقناع 

النظـر في مواقفهـم، لينصـب  الآخريـن بإعـادة 

ورحلاتهـم  المحلفـن  عـى  الأسـاسي  التركيـز 

الفرديـة وكيفيـة تأثر هـذه الرحلات عـى الحكم 

 . ئي لنها ا

النظـام  استكشـاف  الفيلـم  جوانـب  أبـرز  مـن 

تصـور  حيـث  وعيوبـه،  الأمريـي  القضـائي 

هيئـة  نظـام  يتأثـر  أن  يمكـن  كيـف  الأحـداث 

المحلفـن بالتحيزات الشـخصية والأحكام المسـبقة 

الاجتاعيـة. والضغـوط 

كـا يسـلطّ الضوء عـى أهميـة التفكـر النقدي، 

وقيمـة الأصوات المعارضـة في مجتمع ديمقراطي.

في نهايـة الفيلـم، نجـح هـنري فونـدا بإيجـاد 

شـكوك معقولة في الحقائـق المقدمة، لتبـدأ رؤية 

المحلفـن الآخريـن بالتغـر.

تنتهـي  والحـوارات،  المناقشـات  بعـض  وبعـد 

القضيـة بإطـلاق سراح الصبـي المتهـم بالجريمة.

رشُـح الفيلـم لثـلاث جوائـز "أوسـكار" وتسـع 

جوائـز أخـرى، وفـاز بــ16 جائـزة. 

وجـاء ترتيبـه في المركـز السـابع ضمـن أفضـل 

الأفـلام عـى مـدار التاريخ، حسـب تقييـم موقع 

 ."IMDB"

وفي عـام 2007، ضمتـه مكتبـة "الكونجـرس" 

إلى الأرشـيف الوطني السـينائي، باعتبـاره "أثراً 

وتاريخيًـا وجاليًا". حضاريـًا 

مواقـع  في  غاضبًـا"  رجـلًا   12" فيلـم  حصـل 

تصنيـف الأفـلام "IMDb" عى تقييـم 9 من 10، 

بنـاء عـى آراء أكـر مـن 800 ألـف مسـتخدم.

"12 رجلًا غاضبًا".. من روائع سينما استكشاف مفهوم العدالة

بدعم كبرى الشركات التقنية 
الذكاء الصناعي يدخل عالم الصحافة
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عروة قنواتي

اقتربت صافرة البداية للمواسم الجديدة في أوروبا محليًا 
وقارياً، ويعد آب كا هو المعتاد شهر انطلاق الدوريات تباعًا، 

والعن بدورها تترقب كل جديد ومفاجئ في "الريمرليج" كا 
في "الليجا" الإسباني و"الكالتشيو" الإيطالي و"البوندسليجا" 

الألماني. ولأنه الأول في ريادة المسابقات المحلية الأوروبية، تبقى 
للدوري الإنجليزي حسابات خاصة معقدة ومفتوحة، ومها 

رسمت عناوينها العريضة وبحثت في خبايا وخفايا كل صفقة 
بكل نادٍ منافس أو متوسط أو زائر من "الشامبيونشيب"، فلا بد 

لحساباتك أن تدخل متاهات لا حدود لها بعد مرور خمس أو ست 
جولات في المسابقة الأكر شعبية ومتابعة بالعالم "الريمرليج".

طبعًا لم تصُرف الأموال وتعُدّل الميزانيات في أكر أندية إنجلترا، 
ولم تعُقد الصفقات والانتدابات للاعبن مهمن في صراع 

المسابقات الإنجليزية والقارية، حتى نأتي لنكتب بضعة أسطر 
ويكون المشهد أمامنا واضحًا وكأننا نعلم أو علمنا أو ضربنا 

في المندل، لمن ستكون الصدارة والكراسي المؤهلة للمسابقات 
الأوروبية، أبدًا، الأندية تتجهز بشكل مثر، وعناوين التحدي 
أصبحت عى أهبة الاستعداد كا في كل موسم، ولكن تبقى 
للمشاهد والمتابع والعاشق والناقد خطوط يمشي عليها وفق 
المنطق ووفق السرة الذاتية والفنية لكل منافس عى اللقب 

وخصوصًا في الموسم الماضي.
كرة القدم التي لا يداعب فنونها وأرقامها إلا تخطيط المدربن 

وأقدام وعقول اللاعبن نجومًا كانوا أم مهمشن، لطالما اكتسحت 
المنطق والمستحيل، وهي تشبه تمامًا أجواء "الريمرليج" في 

كل موسم، فمن ذا الذي كان يتوقع صعودًا مميزاً للأرسنال في 
موسمن متتالين شطب بها مواسم مؤلمة ومظلمة، وهدد بعودته 

أقوى الأندية استعدادًا ونفوذًا واستقرارًا اقتصادياً. وها هو 
آرسن فينجر أحد أعمدة الفريق فنيًا في السنوات الماضية يتوعد 
بالصدارة وحيازة اللقب في الموسم الجديد، علاً أن "الجانرز" لا 

يصرفون أموالًا ضخمة أو اعتيادية في صفقات اللاعبن.
وكم عدد الذين كانوا يتوقعون الحال السيئة والمحزنة التي 

وصل إليها ليستر سيتي بعد سنوات حقق فيها اللقب وتميز في 
حجز مقعده الأوروبي. اليوم لا وجود للفريق العنيد في جداول 

"الريمرليج". هبط إلى الدرجة الأولى، ومن يدري هل يعود 
سريعًا أم يبقى حبيس "الشامبيونشيب" لمواسم طويلة.

عمومًا، ترصد الصحف والمواقع الرياضية وأجهزة الإعلام 
تطورات العمل في كل فريق عى مستوى "الريمرليج"، 
وخصوصًا الأندية التي تعرضت لهزات مختلفة ومتواترة 

في المواسم الماضية. لا وجود للبلوز تشيلي في المسابقات 
الأوروبية، ويبدو أن الموسم سيكون صعبًا للغاية عى أصحاب 
القمصان الزرقاء بعد رحيل عدد من نجوم الفريق في صفقات 

من غر المؤكد أن تعويضها سيكون سهلًا. ليفربول أيضًا سيبدأ 
موسمه الجديد بقناعة أن منافسته المحلية يشوبها الحذر وقلة 
الأخطاء، وأن الدوري الأوروبي أفضل من لا شيء بعد أن فقد 

كرسي دوري الأبطال عن الموسم الجديد.
في حال رحيل هاري كن عن توتنهام قبل بداية الموسم، لن 

يكون حال "السبرز" بأفضل من حال تشيلي، ولن يخرج 
صراع من تبقى داخل الفريق مع خصومهم أبعد من منتصف 

جدول الترتيب، فجاهزية الفرق عى اللقب وعى الكراسي 
المؤهلة لدوري الأبطال تامة ومكتملة من ناحية التعاقدات 

والاستقرار الفني والحالة الاقتصادية المميزة. وهنا لا بد أن 
نتابع تطورات المشهد في نيوكاسل يونايتد بعد موسم تنافي 

جيد وفق مخططات العمل الجديدة في النادي. الفريق بن 
الأربعة الكبار عى سلم الترتيب مع تذكرة دوري أبطال أوروبا، 
لا نقول هنا إن عى نيوكاسل حرق المراحل نحو صدارة الترتيب 

واعتلاء منصة التتويج، ولكن عى الأقل ألا يخر ما حققه وبدأ به، 
ولربما بطولة أو أكر في مسابقات الكأس والرابطة تفي بالغرض.

لا جديد يقال في حضرة المان سيتي، الأكر استقرارًا والأكر 
ترشيحًا لنيل اللقب في الموسم الجديد، فا زال بيب جوارديولا 
يرسم مخطط السيطرة أكر وأكر عى البطولات المحلية داخل 

المملكة المتحدة بعد أن تنفس الصعداء بلقب أوروبي ونجمة ساطعة 
لتاريخ النادي. انتدابات الفريق الماضية والحالية وتصريف من 

ليس له مكان ضمن تشكيلة ودكة بدلاء الفيلسوف تعلن بأنه أول 
من يتحدى لحيازة لقب موسم -2023 2024.

تبقى المشكلة التي لم يعرف أبناء الشياطن الحمر لها مخرجًا أو باباً 
يريح أعصابهم، هي كيف نتخلص من حقبة السر أليكس فرغسون، 

وكيف نعود إلى المنافسة، وكيف نعيد الألقاب إلى خزائننا؟
يبدو أن نفَس السيد تن هاج مدرب المان يونايتد طويل وعميق، 

وليس واضحًا بأنه مهد الطريق لمنافسة صلبة وشرسة باتجاه 
الألقاب المحلية أو منصة "الريمرليج"، عى أقل تقدير، ما 

زال أبناء "أولد ترافورد" لا يملكون الثقة بأن لاعبيهم ومدربهم 
وإدارتهم قادرة عى التحدي أمام فلسفة السيتي وعودة ليفربول 

وطموحات نيوكاسل. ومن يدري لربما يكون موساً مشابهًا لما 
سبقه في الصراع عى كرسي مؤهل لـ"الشامبيونزليج" ولقب 

درع أو رابطة أو كأس اتحاد، ولكنه ليس مشبعًا لخزائن مان 
يونايتد، فمن الذي سيغلق كتاب فرغسون، ومتى؟

"البريميرليج" في 
الموسم الجديد.. 
لا يشبه ما سبقه

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
 مدينة عربية فيها أكر موانئ العالم o – عاصمة فنزويلا. 1
تتكلم الرتغالية دون دول أمركا الجنوبية. 2
مجموعة متكررة من التصرفات والأداء يسبق عملا معينا o لسباق للخيل. 3
مثل الأم o فاز بالسلامة والحياة. 4
قدح o أخذ ورد وكر وفر. 5
العاملون في مجال عالي التقنية o إعط باللهجة المصرية. 6
الشديد الصلابة )معكوسة( o عكس برد. 7
أعطى توجيهات لا تقبل الجدل o رد وواجه o ضعف شديد. 8
معافى. 9

 لاعب كرة انجليزي في نادي ليفربول. 10

عمودي
ذو رائحة طيبة o تشاور في الأمر. 11

كب وصب o علمنا به الأكرم. 12

ملك بابل الذي بنى الحدائق المعلقة. 13

مجاميع النقود المدفوعة في المشاريع الاستثارية o أكل بنهم. 14

ثلثا كاس o البنات استمررن. 15

ترسل بالريد o أعناق )معكوسة(. 16

عمليات حيوية في الجسم )متابوليزم( o عكس حلو. 17

رابع أعى قمة في العالم )في أفريقيا(. 18

أتقن o ترك وامتنع. 19

دولة أفريقية يعني اسمها )قمة الأسد( . 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد النجار 

الممتـاز  الإنجليـزي  الـدوري  أنديـة  رفـدت 
)البريميرليـج( صفوفهـا بلاعبـن جـدد، خلال 
فـرة الانتقـالات الصيفيـة الحاليـة )الميركاتو(، 
سـعيًا وراء نتائـج إيجابيـة تـرضي جمهورهـا 

وتليـق بسـمعتها في عـالم كـرة القـدم.
في الوقـت الـذي أبرمـت فيـه الأنديـة صفقات 
عديـدة في مختلـف مراكـز اللعـب، يمر سـوق 
الانتقـالات الصيفيـة عـى ليفربـول بـاردًا هذا 
العـام، إذ أبـرم النـادي صفقتـن فقـط مقابل 

التخـي عن سـبعة لاعبـن مـع إمكانيـة زيادة 
العـدد، إذ لا يزال البـاب مفتوحًا في "الميركاتو"، 
أسـاء جديـدة  مـع  متأخـراً  التعاقـد  أن  كـا 
يؤخرهـم في الاندمـاج ضمن منظومـة الفريق.

رغم بقاء شـهر عـى نهايـة "الميركاتـو"، يبدو 
القلـق حـاضًرا بـن أوسـاط جاهـير النـادي 
العريق وفي قلعـة النادي "أنفيلـد"، عى الرغم 
من وجود أسـاء كبـيرة يمتلكها الريـدز، تركت 
ووجـود  الماضيـة،  السـنوات  خـلال  بصمتهـا 

أسـاء شـابة تسـتعد لكسـب فرصتها.
وقـدم ليفربـول بقيـادة المدرب الألمـاني يورجن 
كلـوب أداء متواضعًـا في الـدوري الإنجليـزي 
المركـز  في  وحـل  المـاضي،  الموسـم  الممتـاز 
الخامـس، ولم يتمكـن مـن حجـز مقعـد بـن 
دوري  إلى  التأهـل  أجـل  مـن  الكبـار  الأربعـة 
أبطـال أوروبـا، واكتفـى بالمشـاركة في بطولة 

الأوروبي.  الـدوري 

صفقتان في الوسط
اثنـن  بلاعبـن  الوسـط  خـط  الريـدز  عـزز 
بـن  والربـط  الاتصـال  تقويـة  أجـل  مـن 
الدفـاع والهجـوم، فكانـت الصفقـة الأولى مـع 
الأرجنتينـي أليكسـيس ماك أليسـتير )24 عامًا( 
قادمًـا مـن نـادي برايتون، لمـدة خمسـة أعوام.

وشـارك اللاعـب مـع برايتـون في 112 مباراة، 
منهـا 98 في الـدوري الإنجليـزي، وسـجل 20 
هدفـًا، وصنـع تسـع تمريـرات حاسـمة، ولعب 

ضـد ليفربـول سـت مباريات.
وبلـغ عـدد مبارياتـه خـلال مشـواره الكـروي 
215، ومثـّل منتخب الأرجنتن منـذ عام 2019 
بـلاده  منتخبـات  مـع  ولعـب  مبـاراة،   17 في 

تحـت 23 سـنة ومـع الفريـق الأولمبي.
 "Transfermarkt" موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  للإحصائيـات، 
65 مليون  السـوقية للأرجنتينـي 

يـورو.
مـع  كانـت  الثانيـة  الصفقـة 
سوبوسـلاي  دومينيـك  المجـري 
أعـوام،  خمسـة  لمـدة  عامًـا(   22(
بعقـد  الألمـاني،  لايبزيـج  مـن  قادمًـا 
قيمتـه 70 مليون يـورو، وتعـد أعى ثالث 
صفقـة في الـدوري الإنجليـزي هـذا الموسـم.

خـلال  لايبزيـج  فريـق  مـع  دومينيـك  لعـب 
 16 وسـجل  مبـاراة،   56 الماضيـن  الموسـمن 

هدفـًا، وصنع 25 تمريرة حاسـمة، وشـارك مع 
منتخـب المجـر الأول منـذ عـام 2019 في 42 
مباراة، وسـجل 17 هدفـًا، ولعب مـع منتخبات 

بـلاده للفئـات العمريـة.
 "Transfermarkt" موقـع  وحسـب 
للإحصائيـات، تبلـغ القيمـة السـوقية للمجري 

يـورو.  مليـون   50

رحيل سبعة أسماء 
شـهد سـوق الانتقـالات الحـالي رحيـل لاعبن 
عـن فريق الريـدز بعد أن عاشـوا لحظـات فرح 
وحـزن في أروقـة النـادي، وخاضـوا لسـنوات 

مباريـات مـع ليفربول.
أبـرز المغادريـن كان المهاجم البرازيـي روبرتو 
فيرمينيـو )31 عامًـا(، الـذي ذهـب إلى الأهـي 

السـعودي بعقـد يمتـد إلى ثلاث سـنوات.
الوسـط  لاعـب  الإنجليـزي  المخـرم  ورحـل 
جيمـس ميلـر )37 عامًـا( إلى نـادي برايتـون 
في صفقـة انتقـال حـر، بموجب عقـد يمتد إلى 

موسـم واحـد مـع قابليـة التمديد.
وأعلـن ليفربـول إعـارة لاعب الوسـط الهجومي 
البرتغـالي فابيـو كارفالو )20 عامًـا( إلى نادي 

لايبزيـج الألمـاني لمدة موسـم واحد.

وأعلن الريـدز رحيل لاعبه الشـاب الاسـكتلندي 
كالفـن رامـزي )19 عامًا( إلى نادي بريسـتون 
نـورث عـى سـبيل الإعـارة، وهـو يلعـب في 

مركـز الظهـير الأيمن.
وانضـم إلى قائمـة المغادريـن قائـد ليفربـول 
جـوردان هندرسـون )33 عامًـا( بانتقالـه إلى 
ثـلاث  لمـدة  بعقـد  السـعودي  الاتفـاق  نـادي 
سـنوات، بعـد 12 عامًـا قضاهـا مـع النـادي 

الأحمـر.
وأعلـن نـادي فـيردر بريمـن الألمـاني تعاقـده 
مـع الغينـي الدولي نبـي كيتـا )28 عامًا( لاعب 

وسـط ليفربـول في صفقـة انتقـال حر.
ويعـد لاعب الوسـط أوكسـليد تشـامبرلن عى 
قائمـة المغادريـن، إذ انتهـى عقـده مـع النادي 
نهايـة موسـم -2022 2023، وتتنافـس عـدة 
أنديـة للحصول عـى خدماته، منها بيشـكتاش 

الإنجليزي. وبرينتفـورد  الـركي 
أسـاء  رياضيـة  ومواقـع  صحـف  وتناقلـت 
مطروحـة عـى طاولـة التعاقـد مـع ليفربـول 
لتدعيـم صفـوف الأخـير دون تأكيـد مـن إدارة 
وكيليـان  تـورام،  كيفيريـن  أبرزهـا  النـادي، 
مبـابي، وفيديريكـو كييـزا، وريـان جرافنبرخ.

رياضة

ليفربول يسير ببطء 
في سوق الانتقالات الصيفية

يمتلـك نـادي بايـرن ميونيخ الألمـاني لكـرة القدم 
سـلاحًا في خـط الوسـط الهجومي ينتظر إشـهاره 
الكرواتيـة  بالموهبـة  متمثـلًا  المقبـل،  الموسـم  في 

غابرييـل فيدوفيتـش )19 عامًـا(.
الأيـر  البافـاري  جنـاح  فيدوفيتـش  يتميـز 
بمهـارات فرديـة وقـدرة عاليـة عى الانسـجام مع 
منظومـة الفريـق، والربط بـن الخطـوط والقدرة 
عـى اللعـب في عـدة مراكـز، وإنهاء الكرة بشـكل 

جيـد في شـباك الخصـوم.
انضـم الكرواتي إلى فريـق بايرن ميونيخ للشـباب 
في 2016، وانتقـل مـن فريـق تحـت 17 عامًا إلى 
فريـق تحـت 19 عامًـا في موسـم -2019 2020، 
ميونيـخ  بايـرن  في  الأنظـار  فيدوفيتـش  ولفـت 

بموسـم -2021 2022.
عامًـا   19 تحـت  للفريـق  هـداف  أفضـل  كان   
برصيـد21  هدفـًا، وصنـع عشر تمريرات حاسـمة 
في 30 مبـاراة، مـا دفـع المـدرب السـابق لبايـرن 
فيدوفيتـش  دعـوة  إلى  ناجيلسـان  جوليـان 

مـرات. عـدة  الأول  الفريـق  مـع  للتدريـب 

أول ظهـور لفيدوفيتـش مـع فريـق بايـرن الأول 
كان في آذار 2022، خـلال مبـاراة الذهاب في دور 
الــ16 مـن دوري أبطـال أوروبـا ضد نـادي ريد 

النمسـاوي. سـالزبورغ  بول 
صـار فيدوفيتـش حينهـا اللاعـب الكـرواتي رقـم 
عـى  متفوقـًا  ميونيـخ،  بايـرن  يمثـل  الـذي   11
زميلـه الألمـاني- الكـرواتي يوسـيب ستانيسـيتش 
الأخـر  ظهـر  إذ  بايـرن،  في  كـرواتي  كأصغـر 
لأول مـرة في الاحـتراف ضـد أرمينيـا بيليفيلد في 

الجولـة الــ30 مـن موسـم -2021 2022.
نـادي  إلى  انتقـل   ،2023  2022- موسـم  وفي 
الهولنـدي، ولعـب معـه موسـاً  أرنهيـم  فيتيـس 
واحـدًا قبـل أن يعـود إلى البافـاري بنفـس العـام. 
الأكـر،  إلهامـه  مصـدر  عـن  الشـاب  سُـئل  عندمـا 
هـو  مودريتـش  المخـضرم  الكـرواتي  بـأن  أجـاب 
قدوتـه ومثلـه الأعـى، ثـم نيكـولا فلاسـيتش خلفه 

مبـاشرة.
ونـال اللاعـب الشـاب الإشـادة مـن عـدة أسـاء 
في إدارة الفريـق الألمـاني، وقـال عنه ناجليسـان 

إنـه  رائـع،  قـدم  كـرة  "إنـه لاعـب  إقالتـه،  قبـل 
. " مسـتقبلنا

المديـر الريـاضي لبايـرن ميونيـخ، حسـن صالـح 
يتمتـع  لاعـب  فيدوفيتـش  إن  قـال  حميديتـش، 
بمهـارات فنيـة رائعـة، ويوفـر تهديـدًا كبـراً في 
التهديـف من بـن الخطـوط، و"الآن حـان الوقت 

الأول". الفريـق  التاليـة في  الخطـوة  ليأخـذ 
اعتـر  ماتيـوس،  لوثـار  السـابق  بايـرن  قائـد 
وصـول فيدوفيتـش إلى الفريـق الأول قفزة كبرة، 
وأن اللاعـب يمكنـه اتخـاذ هذه الخطـوة والصعود 

بمسـتواه إلى الأعـى مـع الفريـق.
تبلـغ القيمـة السـوقية لفيدوفيتـش مليـوني يورو 
 "Transfermarkt" موقـع  حسـب  ونصـف، 
النـادي  مـع  عقـده  ويسـتمر  للإحصائيـات، 

.2025 حتـى  البافـاري 
لعـب الكرواتي خلال مشـواره الكـروي 83 مباراة، 
سـجل 29 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسـمة، وشـارك 
مـع منتخـب كرواتيـا تحـت 21 سـنة، وخـاض معه 

سـت مباريات وسـجل لـه هدفن.

فيدوفيتش.. 
موهبة كرواتية في هجوم بايرن ميونيخ



لمى قنوت
 

توطـدت عسـكرة المجتمع السـوري عر عقود 
مـن الاشـتغال الحثيـث خـلال حقبـة الأسـد 
الأب، ووصلـت إلى مسـتويات خطـيرة خـلال 
عمليـة التهيـج المنهجي التـي قام بهـا النظام 
ضـد أصحـاب الـرأي المناهـض لـه بعـد العام 
2011، فمـع الحـث عـلى التسـليح، وتقديس 
مهمـة العسـكر، تـم توطيـد ذكورة معسـكرة 
بعيـدة  ضوابـط،  أي  مـن  منفلتـه  عدوانيـة، 
عـن المحاسـبة، مؤمنـة بالإخضـاع كوسـيلة 
لاكتسـاب مزيد من السـلطة والحفـاظ عليها. 
اسـتراتيجية  إلى  العسـكرية  النزعـة  تسـتند 
ترويع الخصم، واسـتخدام كل أشـكال العنف، 
والأسري،  الجنـي  العنـف  ضمنـه  ومـن 
ويتحـول العنـف إلى سـلوك يومـي اعتيـادي 

مـرر في جميـع مناحـي الحيـاة.
مع تجـذر العسـكرة وطغيان لغـة التهديد في 
الخطـاب والسـلوك اليومـي، تتعـدد مخاطـر 
انفجـار العنف، التـي يمكن أن يغذيهـا النظام 

التمـرد عـلى  النـاس عـن  تلهـي  أنهـا  طالمـا 
سـلطته والتذمر جراء الغلاء وغيـاب الخدمات 
الرئيسـة، خاصة أنهـا متضافرة مع الانسـداد 
التغيـير  تجـاه  النظـام  وتعنّـت  السـياسي 
والانتقال السـياسي، وتعـدد الاحتلالات، وعدم 
والمعتقـلات وكشـف  المعتقلـين  إطـلاق سراح 
مصـير المغيبـين والمغيبـات قـسًرا، والانتشـار 
الكثيـف للسـلاح غـير المنضبـط، والعقوبـات 
وفقـدان  الاقتصـادي،  والتدهـور  الدوليـة، 
السـيادة الوطنيـة، وتغـول الفسـاد، وغيـاب 
العدالـة والمسـاءلة، ووصـول نسـبة %90 من 
الشـعب تحت خـط الفقر، والارتفاع المتسـارع 
العملـة  أمـام  السـورية  اللـيرة  صرف  لسـعر 
المنشـآت  عـلى  الإتـاوات  وفـرض  الأجنبيـة، 
التجاريـة والصناعيـة، وغيرهـا مـن المخاطر.

المتذمريـن  أعـداد  الأخـيرة  الآونـة  في  ازدادت 
النظـام، مـن منهجيـة  مناطـق سـيطرة  في 
تعاطـي المسـؤولين في مؤسسـات الدولة مع 
بـأي  المسـؤولون  يعـد  لا  المواطنـين.  معانـاة 
حلـول تخفـف مـن هـذه المعانـاة، بـل أصبـح 
الخطاب الرسـمي يلوم الشـعب عـلى مطالبة 
"الحكومـة" باسـتمرار تقديم الدعـم، كما قال 
رئيـس الـوزراء، حسـين عرنـوس، في كلمتـه 
بمجلس الشـعب خـلال دورته الاسـتثنائية في 
24 مـن تمـوز الحـالي، رغم أنه سـبق وأعيدت 
هيكلـة الدعـم الحكومـي في العـام المـاضي، 
واسـتُبعد منـه 596 ألفًـا و628 عائلـة. كـما 
لام عرنـوس المطالبـة باسـتمرار تقديـم الدعم 
العـام لقطاعـات الصحـة والتعليـم والتربيـة 
والكهربـاء والميـاه والنقـل الجماعـي، متذرعًا 
بالعواطـف  يـُدار  لا  الدولـة  "اقتصـاد  بـأن 
والرغبـات وإنمـا عـلى أسـس مـن العقلانيـة 
بـضرورة  مبـراً  والواقعيـة"،  والموضوعيـة 
"اتخـاذ قـرارات جريئـة ومسـؤولة وعقلانية 
تضمـن توفـير مقومـات الحفاظ عـلى القرار 

الوطنـي الحـر والمسـتقل".
ارتفـاع  أسـباب  كلمتـه  يسـوق عرنـوس في 
أسـعار السـلع على المواطنـين، لكنه لا يشـير 
المدروسـة  غـير  الاقتصاديـة  السياسـات  إلى 
التـي كانت وراء هـذا الغلاء، والتي تسـبب بها 
الفريـق الاقتصـادي واللجنة الفنيـة )المعروفة 

أخـرى،  ومؤسسـات  المنصـة(  لجنـة  باسـم 
فـ"طـول فـترة إيـداع اللـيرات السـورية حتى 
يتم تسـليم المورديـن القطع الأجنبـي المقابل"، 
أدى إلى أن يدفـع المـوردون مرتـين ليسـددوا 
قيمـة التوريـدات، الأمـر الـذي يتسـبب برفع 
تكاليفهـا، بالإضافة إلى "فـرض أعباء إضافية 
عـلى المموَّلـين مـن المنصة مـن خـلال إلزامهم 
لحظـة  بـين  الـرف  سـعر  فـوارق  بدفـع 
تسـليم الأمـوال بالعملـة المحليـة )أو بالقطع 
بالقطـع  تمويلـه  إعـادة  ولحظـة  الأجنبـي(، 
الأجنبـي المطلـوب للتوريـدات، وهذا مـا يحمّل 
تنعكـس  إضافيـة  أعبـاء  أيضًـا  التوريـدات 
كـما  النهـائي"،  المسـتهلك  عـلى  بمجملهـا 
للبضائـع  الجمـركي  التخليـص  أن صعوبـات 
السـورية  المرافـئ  في  الحاويـات  وتراكـم 
تكبـد المورِّديـن أعبـاء إضافيـة، تنعكـس على 

المسـتهلكين في نهايـة المطـاف.
مـا  عـلى  السـلع  أسـعار  ارتفـاع  يقتـر  لا 
ذكـره عرنـوس فحسـب، بـل إن الإتـاوات التي 
حواجـز  عـلى  الرابعـة"  "الفرقـة  تفرضهـا 
وابتـزاز  والتجـار،  المعامـل  لنقليـات  العبـور 
بعـض الصناعيـين عر تقاريـر أمنيـة ملفقة 
أو كيديـة أدت إلى توقيـف بعضهـم، والإتاوات 
التـي يفرضهـا المكتـب الـسري التابـع للقر 
للكهربـاء،  المسـتمر  والانقطـاع  الجمهـوري، 
جعلـت العمل الصناعـي والتجـاري البعيد عن 
التجاريـة  واجهاتـه  أو  النظـام  نفـوذ  دوائـر 
الحاليـة محفوفًـا بالمخاطـر، وأدت إلى إغـلاق 
عديـد مـن المنشـآت أو نقلهـا إلى دول أخـرى، 

وبالتـالي ازديـاد نسـبة البطالـة.
لمزيـد  المرشـح  الاقتصـادي  الوضـع  في ظـل 
مـن التدهـور، وازديـاد أعـداد المتذمريـن مـن 
المـوالاة أو ممـن كانـوا مـوالاة للأسـد، فـإن 
مدنيًـا-  تنظيـمًا  تسـتدعي  التحـولات  هـذه 
سياسـيًا يعمـل عـلى بنـاء وتنظيـم المقاومة 
المدنيـة والمبـادرات القاعديـة واللجـان الأهلية 
لتحافـظ عـلى التوافق الأهلي، وتنشـئ روابط 
مجتمعيـة وتضـع هيـاكل لتلبيـة احتياجـات 
النـاس وفـق المسـاعدة المتبادلـة، التـي تعـزز 
روابـط التضامـن والثقـة وتمنع الانـزلاق إلى 

العنـف مجـددًا.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

أخبار ما يُعرف باسم "الشتات السوري"، خلال 
الأسبوع الماضي، كانت مثيرة، وتفتح الشهية 

على أسئلة طالما سكت عنها السوريون، 
بسبب الجهل أو التجاهل. 

فجأة، ودون سابق إنذار، صرنا نرى ناشطين 
ثوريين غاضبين، يلومون كل مَن يقع في 

مرمى خطاباتهم من دول، وأشخاص معارضين 
وموالين، ومنظمات إنسانية محلية ودولية، 

فهم يرون أن هؤلاء، جميعهم، مسؤولون 
أمام الله، والشعب، والتاريخ، عن معالجة 

3300 سوري مصابين بالسرطان في الشمال 
السوري، أي في الأماكن التي اصطلح على 

تسميتها مناطق المعارضة، أو "المحرر"، وقد 
تطور هذا الغضب، حتى أصبحنا نرى أناسًا 

يحلقون شعر رؤوسهم، على الهواء مباشرة، 
تضامنًا مع هؤلاء المساكين.

ولأنه لا يوجد مصدر رسمي موثوق للأخبار، 
فقد تضاربت الأقوال، فأكد بعض الناشطين 

أن المصابين كلهم أطفال! وهذا أمر عجيب، 
فنسبة إصابة الأطفال بالسرطانات لا يمكن 

أن تكون بهذه الضخامة، وهناك مَن تسلح 
بالوحدة الوطنية، فقال إن المصابين بالسرطان 
يستحقون التدخل والمساعدة، سواء أكانوا في 
مناطق النظام أم المعارضة، ويبدو أن مليونيراً 
عربيًا تحدث عن مساعدات مادية، فانرى له 

ناشطون يقولون إن السوريين "مو بحاجة 
فلوسك!"، لأن الهدف هو طرح القضية إعلاميًا 

أمام الرأي العام العالمي، فقط، وهناك سوريون 
يعيشون في دولة أوروبية، أرادوا أن يعروا 

عن تضامنهم مع مرضى السرطان السوريين، 
فتظاهروا في عاصمة تلك الدولة، ولفوا 

أجسادهم بعلم الثورة، وراحوا يرددون أناشيد 
2011 نفسها، "يلا ارحل يا بشار"، و"سكابا يا 

دموع العين سكابا، على شهدا سوريا وشبابا"، 
ومجموعة منهم انفردت بأنشودة تحكي عن 

سيوفنا التي ستجز رؤوس المجرمين الذين 
حرمونا من الحرية. وأجمل ما في الأمر أن 

الجموع الثائرة تفرقت، على نحو فجائي، إذ 
ظهر أحد نجوم "تيك توك"، فصاروا يركضون 

وراءه لكي يأخذوا معه صوراً تذكارية، وكأن 
تضامنهم مع مرضى السرطان لم يكن.      

لا يمكن لإنسان، مهما كان عنيدًا، وصبوراً، وذا 
معلاق كبير، أن يقنع شعوبنا العظيمة بأن 

عر السيف قد ولى، ولو ألقيت قنبلة واحدة 
على مئة من الفرسان الصناديد المتمنطقين 

بالسيوف والخناجر والرماح، لجعلت أشلاءهم 
تلتصق بالحيطان، وأن العنتريات الكلامية، 
والتهديدات الفارغة لا يمكن أن تقتل ذبابة، 

على حد تعبير شاعرنا نزار قباني. ومهما تكن 
أنت متضامنًا ومتعاطفًا مع مرضى السرطان، 

وداعمًا لقضيتهم، لا تجرؤ على توجيه سؤال 
إلى من يهمه الأمر، عن السبب الذي يجعلهم 

يقترون على التضامن مع مرضى السرطان، 
ويتجاهلون وجود عرات الألوف من الأطفال، 
في هذا "المحرر" المسكين، بلا مدارس، أو لماذا لا 
تحتجون على فرض "الجولاني" وطغمته نوعًا 
معينًا من الألبسة على نسائنا، حتى أصبحت 

الواحدة منهن تمشي في الشارع كما لو أنها 
كيس أسود مقفل؟ أو لماذا تمنعون الناس 
من العزف على الآلات الموسيقية، والغناء، 

والرقص؟ وما الحكمة في أنكم أغلقتم هذه 
البلاد في وجه العلوي والشيعي والإسماعيلي 
والمسيحي؟ ولماذا تعاملون الدروز الباقين في 

المحافظة وكأنهم رعايا من الدرجة الثانية؟
ومع كل هذا أقول: إنني متضامن مع مرضى 

السرطان، حيثما كانوا.  

تضامن مع 
شعب "المحرر"

حين يُلام الشعب
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